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اعداد 


الد كور محمد أَحْمّد عَبْد العَيّ 


بشم الله الحم الحم 


سے 


( أفحُكم الْجَاهِليّة بون وَمَنْ أَحْسَنْ مِن اللهِ حُکما 
لقم يُوقِنُون ) 


صدق الله العظیم 


الحمْدُ لله رب الْعَالَمین » والصّلاة والسّلام عَلَى سيّد الأنبياء والمرسلينَ» وعَلى آله وصحبه أجمعينَ ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ آم" بعد:: 

فان او الا ا ا وجه ا حق فيما تتعاوره الأفهام 2+ والأوهام في 
ضوء علم الْشريعة» ولله درٌ ابن قَيّم اللحوزيّة إذ يقول : « إن محنة الْإمْلّام والقرآنِ من جھل الصّديق وبي ذي 
الطغیان ».وإن أحطر ما یمکن أن يصيب أمّة من الأمم هُوَ أن تفقد هويها الحضاريّة. فالهويّة الحضارية هي ان 
ما بمتلكة أي بحتمع من ا تمعات. 

ولَقَدْ شاعت فی دنیا الْمُسْلِمِين اليوم فَلسّفاتٌ حدعت الكثيرين منا ببريقهاء وانتشرت شعاراتٌ ومص طلحاث 
ارت عقول البغض واستحوذت على الأفكار. 0 :+7 9 + + ی ت ی 
عقول وقلوب أبناء مَیو الأمّة وهي تعزل الین عن الْدَّولّة وتتدكرُ للحدود الْشَرْءِيّة » وللعبادات» والْمَُامَلات 
الدييّة » بل تفصل الْڈین عن الْحَياة. لذا؛ فإنّي سأميط اللعامَ في هذا البحث المتواضع في حجمه»عن وجه ذو 
النحلة الضّالة اللضّلة » نتعرّف عَلَى الْعَلْمَائيّة وعَلَى أساليبها وطرقها في محاربة الأمّة ومحاولتها تقويض دعائم 
الإسلام» وَلِهَدَا قال عُمَرُ بن الطاب رضي الله عَنْهُ :إِنّمَا تُنْقَضُ عُرَى الإسلام عُرْوَةَ غُرْوَة إذا شا فی الْإمْلّام مَنْ 
و ا E‏ ھ الا :دوانية O N‏ ةاعد يقس لاب اانه كلما سفن 
56۶ب "٣ٰ‏ ۷ 

سس اکا ور الرقالة ا عو سو مر سد لھا توق قارما وسر ا 
بحقیقة هذه الْدَخْوَةَ الكفرية» ومصادرها » وخطرها عَلَى ديننا » وآثارها المميتة » حى نسارعَ في التحصّن منهاء 
ومقاومتهاء وفضح دُعاتھا » والقضاء عليها - بإذن الله -حَتَّى نعود إلى ديننا » وتعود لنا العزة كما كانت 
وَلله العِرة وَلِرَسُولِهِ وَللْموْمِنِينَ)". 

واا ال اله تقال وده الذي ام عاب طا لطاب کرت ارات ِي لا يحول دونه ستر ولا حجاب أن 


يجحعلهُ في إصلاح الڈین ورححانا في ميزان عند حجفة الموازين إِنَّهُ حير مأمول وأكرغ سول 


الدكتور م مُحَمَّد أَحْمّد عَبّد اَی 


' ابن قيم الحوزیة : الفوائد »وأنظر : ابن تيمية : مجموع الفتاوى /١5(‏ 54). 
' المنافقون : ۸ 
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مسا ھی الع لعلمانية ؟ 


الْعَلْمَائيَّة كلمة غير متوافرة في العاحم اللغوية الْعَرَييّة القديمة» وقد وردت في بعض العاحم الحديثة ومن ذلك: ما 
ورك مالعل اسان 'العَلَمَانِي: العامي الّذِي ليس بإكليريكي"". أي مَنْ لا يخدم الكنيسّة اا 
وف المعجم العربي الحديث: "علمان: اس ل CT‏ : لا يعترف ا 

و الترجمة الحقيقيّة للكلمة الإنليزيّة هي "لادينيّة أولا غيبيّة أو الدنيويّة أولا مقدس""فاللادينيّة" أي القصل بين 
الین والحَياة و "الدنيويّة"”أي : صرف النّاس عن الاهتمام بالآخرة» وتوجيههم إلى اليا فحسب . 

لي قوف ادال بدا العَلْمَائيّة في بلاد الإسلام علموا أَنَّهِم لو ترجموها الترجمة الحقيقية .معن ( اللادينية ) ما 
قبلها الاس ولردوها ونفروا منهاء فكان اصطلاح لعلمَانية» ليوحي بأن ها صلة بالْعلم حى ينخدع الآخرون 
بصواب الْفِكرة واستقامتهاء ولإيهام النّاس أن الْعَلْمَائيّة هي المبدأ الْعَالّمِي السائد والمتفق عَلَيّه بین الأمم والشعوب 
غير المنحاز لأمَّة أو ثقافة. ومن هنا انطلى الأمرٌ عَلَى بَعْض السُدَّجٍ وأدعياء العلمء فقبلوا الْمَذَهَّب منبهرين 
بشعاره دون أن ينتبهوا إلى حقيقته وأبعاده. يتضح ذلك مما توردہ دوائُ المعارف الأجنبية للكلمة: 


تقول دائرة المعارف البريطانية:الْعَلْمَانِيّة: "هى حركة اجتماعیة تحدف إلى صرف النّاس عن الاهتمام بالآخرة إلى 


3ت 


o‏ ه 
لا سل لس 


الاهتمام بالحياة الّدُنیا وحدها"". ودائرة المعارف البريطانية حینما تحدثت عن الْعَلْمَائيّة » تحدثت عَنْصَا ضمن 
حدیٹھا عن الإلحاد » و قد قسمت دائرة المعارف الإلحاد إلى قسمين :إلحاد نظري وإلحاد عملي » وجعلت 
العَلَمَائيّة ضمن الإلحاد العملي . 

وتقول دائرة المعارف الأمريكية: "العَلْمَائيّة الدنيوية هى: نظام أحلاقى أَسّس عَلَى مبادئ الْأخْلاق ا 
ومستقل عن الديانات السماويّة أو القوى الخارقة للطبيعة.."". 

والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو فصل الدين عن الدولة. وهو في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل 
للعلمائة لوق :قطي على الاو ادا خی المتلوك الي عت لے کرت و و و و 0تت 


1310 
ہے کے 


" معجم المعلم بطرس البستاني» والكيرّس أو الإكليرس: جماعة مفرزون ومكرّسون لخدمة الكنيسة المسيحية كالشمامسة والقساوسة والأساقفة 
ويقابلهم العلمانیون. انظر:جذور العَلْمَائيّة دكتور السيد أحمد فرج ص( )١154‏ . 

لح سس ات اس کی 

' انظر قاموس المورد لمنير البعلبكي» دار العم للملايين» بيروت ۱۹۷۷م. 

' انظر: مذاهب فكرية معاصرة محمد قطب» ص 455 . 

" انظر الاتجاهات الفكرية المعاصرة د/ علي جریشة ص ۸۵ نقلاً عن المجلد 4 ؟. 
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فصل الین عن الْحَیاة " لكان أصوب » ولذلِك فإن اللدلول الصحيح للعلمَانية " إقامة الْحَياة عَلَى غير ادن " 
سر ريد للا راد 

فالْعَلْمَائيَّة في الاصطلاح:هي دعوة إلى إقامة الَحَیاة عَلَى غير الدّين. 

ولاشك أن كلمة الْعلمَائیّة اصطلاحٌ جاهليٌ غري يشير إلى انتصار الْعِلم عَلَى الكنيسة النصرانیة التي حاربت 
التظون اسم الذي" وقد نت لقن الس رمق تام الا رط تتاق السا وال 
فعزل الڈین عنهما. وطِيقَتْ في الاقتصاد وثظم الأموال فمزل الڈین عنهما. وطَيّقَتَ في القوانین الْمَدَقة » فوضع 
لْعَلْمَائيُونَ قوانينهم. وطَبّقَتْ في الفنون فانطلق هواة الفنَّ يتتجون إنتاحاتهم المختلفة مستهيّنين بالدّين وبفضائل 
الأخلاق وبفضائل السُلوك. 

وما تقدم ذكره نخلص الى أمرين : 


أولهما : أن الْعَلمَانیّة مذهبُْ من المّذاهِب الكفرية » التي ترمي إلى عزل الین عن التأثير في الَدُلیا » فهو مذهب 


يعمل عَلَى قيادة لديا في جميع التواحي السيّامِيّة والاقتِصادِيّة والاجْتِمَاعِيّة والأخلافية والقانونية وغيرها ء بعيدًا 
عن أوامر الین ونواهيه. 

ثانيهما :الْعَلْمَائيّة: اصطلاح لا صلة له بكلمة الْعِلم والْمَذَب العلمي'', كما يحاول بَعْضُ المراوغين أن يلبِّسَ 
عَلَى النّاسء بأن المراد بِالْعَلْمَائيّة: هُو الحرص على العلم التجريي والاهتمام به» فَقَدْ تبن كذب هذا الزعم 
وتلبيسه بمّا ذكر من معان مَلیو الكلمة في البيئة ای نشأت فيها. 


ولمذاء لو قيل عن مهَذِهِ الكلمة (لْعَلْمّائيّة ) إِنَّهّا :(اللادينية) لكان أدق تعبيرًا وأصدق قيلاء وكان في الوقت 


ارہ الفلماكة اضفر افزال ص۴۳ 
انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ص .٠١١‏ 


'' انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ۳٣۷‏ 


صور العَلمَانيّة 
الصورة الأولى :العلمانية الملجدة : وهي الْعَلمَائیّة التي ححد الین كلية وتنكرٌ وجود الله الخالق البارئ المصور 
»بل وتحارب وتعادي من يدعو إلى جرد الإمان بوجود الله.ومن دُعَاةَ َو الصّورة الملحدة : هيجيل وفيرباخ 
وكارل ماركس وأضراهم. والْحُكم بكفر مذ الْعَلَمَئيّة أمر ظاهر ميسور لکافة الْمُسْليين » فلا ينطلي أمرها 
َلَيْهمْ ء ولا يُقبل عليها من الْمُسُلِمِين إلا رحل يريد أن يفارق دينه ءفهي اتجاه يسعى لإلغاء دين إلغاء كلياً ء 
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وحعل الماديّة ومفاهِيّم التطور الذات للكون » والإلحاد بالله عرّ وحل » والكفر بكل القيم لْدَييّة » هي الْعَقِيدَة 
السائدة في كل ا تمعات الْالْسَانیة . 

الصورة الثانية :الْعَلْمَايَّة غير الملجدة وهي عَلْمَائيّة لا تجحد وجود الله» وتؤمن به إعاًا نظريًا : لكنها تنكر 
مغن افو دق ھت الگا تفرد بعل الین عن الدُنياءبل إِنّهَا تسمح بإقامة بَعْضِ الشّعائر والعبادات بشرط 
أن تقتضر علاقة العيد بريه دون أن يكون للدیی غلاقة شوق الحياة الأخری۔ :لم إنكارها لوخد الله 
»وعدم ظهور محاربتها للتدين 'یضلل أكثر عوام الْمُسْلِمِين عن حقيقة هَذِهِ الْدَعْوَة الكفرية» فلا يتبينون ما فيها 
من الکفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بالدين. ومن دُعَاة مَذِو المرحلة: فولتير في فرنساء وشفتسيري في 
إنحلتراء وليسنج في ألمانياء وجون لوك في انكلترا وهوبز وديكارت وبيكون وسبینوزا وجان جاك روسوء 
وأضراہھم''. 

الصورة الثالثة :الْعَلْمَائيّة المعدية :وأهلها أفراد من الْمْسْلِیین ويعيشون بین الْمُسْلِمِين » مِن ذوي لكر المقبوح 
والتوجه المفضوح؛ عبدوا الله سُبحَائَُ على حرف؛ لم يعرفوا من الْإِسْلّام الا اسمه» ولا من القرآن الا رسمه » كرمهم 
لله بالامئلام فاختاروا لَهُمْ الغرب وَبْلةَ » والعَلمَّّة مهئة . فهل يعقل أن حد مسلماً ( يعتنق الْإِسْلّام دينا ) يُقُول: 
انا مسلم عَلَمَانيٌ !. يتساءلون في استنكار: ما للإسلام وسلوكنا الاحتماعی؟! وما للإسلام واختلاط الْرّحَال مع 


الشَاء عَلَى الشواطى والنتزهات؟! وما للإسلام وزي الْمَرأة في الطريق؟! وما للإسلام والمَرة وحريتها 


('') كثير من النّاس لا يظهر لَهُمْ محاربة العلمَايّة ( غير الملحدة ) للدين ؛ لأن الین انحصر عندهم في نطاق بعض العبادات » فإذا لم تمنع 
العَلْمَايّة مثلاً الصلاة في للساجد ‏ أو لم تمنع الحج إلى بيت الله الحرام ء ظنوا أن العَلمَانيّة لا تحارب ادبن » اما من فهم الْدّين بالفهم 
الصحيح » فإنه يعلم علم اليقين محاربة العَلَمَائيّة للدين » فهل هناك محاربة أشد وأوضح من إقصاء شريعة الله عن الحكم في شؾ المحالات » لو 
کالوا يفقهون . 

" انظر الاتحاهات الفكرية المعاصرة د/ جمعة الخولي ص ۹۲ء الموسوعة الميسرة ص ۳٦۸-۳٦۷‏ کواشف زيوف ص ٤ء‏ العَلمَاقّة وثمارها 


الخبيثة» ص 8 .١5-1١‏ 
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الشّحْصِيّة في سفرها دون محرم وتصرفها في شؤونها؟! يهاحمون الْحِجَاب وا لباب ويطالبون بالسّفور 
٤‏ واو ا ا جل الا وعمل رھ ف الم أن وا ا عمل 
ا حرية ينشدون؟! هي المُسّاواة التي تتوافق مع الفطرة وتتناسق مع طبيعة المرأة أم هي مُسّاواة 
الشذاذ؟!. 


ولد 


کر لوق الا کات رکا تو الا رتھاکر الخك اترتہ يوان تمت نوتبيل رلتھر 
المومنين تحت ستار الوطنية طنية الاقليمية ( فلسطيي » لبناي...) والْقَوْمِيّة الْعَرييّة متناسین أحوّة الْإِسْلّام » بل يركبون 
مركب الطّغاة والمستبدّين تحت ستار الْوَطنيّة طنيّة والْقَوْييّة ضد احوافهم الْمُسْلِمِين المظلومين . وهم يرددون الطعنَ 
والثلب بالعُلماء والأئمّة .فهؤلاء قومٌ بهت دنّسوا وجة ما كتبوا عليه من قرطاس» ولطّخوه بعقائدٍ الشكِ 


والجحود والوسواس» السنة انها الإفك والخطلء وقلوبٌ اُفسدھا سوء العمل» يريدوتها فتنة عمياء» ويبغوما 


چ کا 
وقَدْ قول قائل :و كيف تسمي هذا الصنف بالْعلمَانَة os‏ 0۷" 
اا یھ وانھا ینتقون خالات الع قفا وا د کک وو حهتهم» > فعلى 


09 -س O‏ الام هو دين الدَوْلّة لإضفاء طابع الْسَرْءِيّة الدينيّة گل لس التازیات کا جرال 
الم »ني حين يسايرون الغرب في معظم أحكامه ا تعلقة بنظام لک والاقتصاد وعلى المستوى الفردي 
ينتقي من الْإِسُلّام ما يناسبه فهو يودي العبادات لكنّه يتوقف عند الكثير في الْمُعَامَلات. 

ومن الباحثین من يرى تقسیماً آخر للعَلْمَائيَة مفاده : الْعَلَمَائيّة الجزئية والْعَلْمَائيّة الشاملة : 

الْعَلمَایَة الجزئية هي فصل الْڈین عن الْدَوْلَة » وتذهب هذه الرؤية إلى وّحُوب فصل الدَّيْن عن عالم السياسة 
ورعا الاقتصاد ومثل هذه الرؤية الجزئية تلتزم الصمت بشأن البحالات الأخرى من الحياة» كما إا لا تنكر 
بالضرورة وجود مطلقات وكليات أخلاقية وإنسانية ورعا دينية» كما إهها رؤية محددة للإنسان فهي قد تراه 
إنسانا طبيعيا ماديا في بعض جوانب حياته (رؤية الحياة العامة وحسب) لكنها تلزم الصمت فيما يتصل بالجوانب 
الأحرى من حياته.وفيما يتصل بثنائية الوجود الإنساني» ومقدرة الإنسان على التجاوز» لا تسقط العلمانية ال حزئیة 
في الواحدية الطبيعية المادية» بل تترك للإنسان حيزه الإنسانىي يتحرك فيه كيفما يشاء. 

والْعلَمَائَةَ الشاملة هي فصل الْڈّین عن الْحَياة . أي العمل عَلَى قيادة لديا في جميع الواحي السياسية 
والاتضادية ام ماع راا اة والقانوقة وغيرها :سيدا عن وام الذين ر اة فالعلمائة القاملة وة 
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وحود مادية وأن العالّم بأسره مكون أساسًا من مادة واحدة لا قَدَاسّة لهاء ولا تحوي أية أ سرار» وفی حالة حركة 
دائمة لا غاية له وأن العا م وجد بطريق المصادفة . "' 

وهنا شيو آل طا فول العَلمَائية 6ئ0“ العَلمَائية الجزئية تتساوى في التحريم مع الْعَلَمَائيّة الغاملة لگن 
الاختلاف بينهما يكمن في الكم وليس في أصل المشكلة.فكلاهما يشتركان في اقصاء الدين ء ولا حجة للبعض 
كالأستاذ راشد الغنوشي الذي أشاد في قبوها وتزكيتهاء من خلال قوله : (أن ا حال السياسي أساسه حلب 
المصالح ودرء المفاسد وأداته العقل» وأن المحال الديئ أساسه الوحي وبالتالي يسمح بتبلور مؤسستين إحداهما 
سياسية والأحرى دينية) . فالتصور الإسلامي لا یر بین الشأن الدنيوي الذي هو أوسع من السياسي وبين الشأن 
الدييٰ» إذ يعتبر التصور الإإسلامي أن کل قاط دنيوي يقوم به المسلم يبة يبتغى به وجه e‏ 
ذلك الرسول في حديثه الذي قال فيه: في بضع أَحَدِكُمْ صدقة " فَالُوا : ET‏ 


ره 7 د ے عه 


ا ' ارايت إن وَضَعَهًا في الْحَرَام کان عَلَيْهِ فيهًا وزْرٌ ؟ فكلك إِذا وَضَعَهَا في الحَلال کان لَه 
فيهًا أَحْرٌ " "'' فإن السياسي خاضع للديئ» ويدل على ذلك أن کل الأحكام الي تنفذها الدولة مستقاة من 
الشريعة الإسلامية من مثل أحكام الحدود كح السرقة والزنا والخمر وقتل النفس والحرابة »> ومن مثل أحكام 
الملل كتحليل البيع وتحريم الربا وتشريعات الارث والرهن » ومن مثل أحكام الأسرة كالمهر والطلاق والزواج 
وا اعت 

وا حاصل : أن الْعَلْمَئيّةَ بصورها نوع من أنواع الردة» ومن آمن با وتبناها بعدما علم دين الْإسْلَام وتبين له 
الحق وقامت عَليْه الحجّة وزالت عنه الموانع» همذ حرج من دين الْإِسْلّام؛ ذلك لأن الْإسْلَام عَقِيدَة عقليّة ینبثق عَنْھَا 
نظام حميع شؤون الْحياة. ما الْعَقِيدَة فهي فكرة كلية عن الکون والَانْسّان والْحّياة. وأما النُظَام المنبئق عن هذه 
لْعَقِيدَة فهو معا لمات لمشكلات الَانْسّان. فالْإِسْلام يقول با خلق والتدبير الاي وهذا حلاف الرأسمالية 
الدُمُقراطيّة لی 7 نت زان الو الالميّ موجودٌ ولک التدبیرَ الاي مفقود د والإِسلام حلاف الاشتراكية الشيُوعيّة 
التي تنكر ال خلق والتدبیرَ الاي وترا ما ماديين فقط. 

سام دين کامل» ومنهج واضح. لا يقبل ولا يجيز أن یشا رکه منهج آحر قال تَعَا ی مبینا وجوب ہت 
کل مناهج الإِمْلّام وتشريعاته: NG‏ في السّلم كاف ا وقال ما كف ون 


"عبد الوهاب المسيري : العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة » الناشر : دار الشروق - القاهرة ( بتصرف ) 


''رواہ مسلم 
*'البقرة: ۲۰۸ 


بعضًا من مناهج الإِمْلّام ورفض الآخر: (أفومنون ببَعْض الكتَاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْض فما فوت كن دياك وك 
إلا حيري في الحياة الْدُنْيا ووم ايام يرون إلى أ الْعَذاب وَمَا الله بقافلِ عَمّا تَعْمَلُون)* 'ء والأدلة الشرعيّة 


كثيرة دا ق بان 28 ٭ ہہ ہہ بالضّرورۃ من دين الإِسُلام. 
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أسبابُ ظھور الْعَلْمَئيّة في الْعَرْب 


NDT E A‏ ا الا ا 

واقتصاديّة. وأهم هَذِهِ الظروف والمعطيات التي برزت وأنضحت التحربة العلمَانیّة في العَرْب هي 7 
أولاً: طغیان رجال الْكنَيسَة: لقن عافت رووا القرون: الرسظی قف طیات رعال الْكََيسَة وجِيّمنتهم: 
اة ا السلطة الدينيّة لتحقيق أهوائهم وإرضاء شھواتھم ,تحت قناع القداسة التي یضفوفا 
عَلَى أنفسهم» وقد شمل هيمنة الكنيسّة النواحي الدَينيّة» والاقتصادِيّة» والسيَاسيّة» والعلميّة» ففرضت بطغيافها هذا 
عَقِيدَة التثليث قهراء ابی عملت دسائس اليهود مذ القرن الأول الميلادي عَلَى إدحاها في المسيحية »وحرّمت 
ولعنت مخالفيها. والأحكام الْتَشْرِيعيّة معظمها أوامر وقرارات كنسية بابوية وهى تُحلل وتُحرّم"'. ونصّبت 
الكنيسّة نفسها عن طريق ا جحامع امقدسة "ها" يحل يحرم ينسح ويضيف» وليس لأحد حق الاعتراض» أو 
عَلَى الأقل حق إبداء الرأي كائنا من كان» وإلا فالحرمان مصيره واللعنة عقوبته؛ لاله كافر ((مهرطق))"". وقَد 
كان الختان واجباً فأصبح حراماء وكَائتٗ الميتة محرمة فَأَصْبّحّت مباحة» وكات التماثيل ش رکا ووثنية فأصبَحَّت 
7 عن التقوى» وکان زواج رال الد طا فأصبح فان ا اسان الْكََيسَة إلى عقيدة التثليث عقائد 
وآراء أخرى و التي هى خلیط من وثنيات الْعَالَم القدم نحو : التعميد و العشاء الرباي و تقدیس الصلیب وحمله 
وعَقِيدَة الخطيئة الموروثة و صكوك الغفران وا حرمان بل سرعان ما دخلها عنصر جدید فاضح ذلك ما یسمی 
"الاعتراف" فكان عَلَى المذنب أن يعترف بذنبهءفی حلوة مع قسيسه؛ ليستطيع هذا القسّيس أن يعفر له ذنبهة! 


''البقرة: ۸۰ 

"' انظر: كواشف زيوف لعبد الرحمن الميداني ص 77. 

فو 0 ص8 ١5‏ والحرطقة - كما فهمتها الكنيسة إذ ذاك - هي: مخالفة رأي الكنيسة» فرأي يراه عالم في العلوم الكونية 
هرطقة» ومحاولة فهم الكتاب المقدس لرجل غير كنسي هرطقة؛ وانتقاد شىء يتصل بالكنيسة هرطقة.انظر: السیحیة لأحمد شلبي ص .۲٥٢‏ 

”' المسيحية لأحمد شلي ص ده 5» والنصرانية لأبي زهرة ص”١7.‏ 
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ويمكن إيجاز مظاهر الطغيان الكنّسيّ اما ی في الأملاك الإقطاعية بقول دیورانت '": "اص صْبَحّت الكنيسّة أكبر ملاك 
الأراضي وأكبر السادة الإقطاعيين في أوروباءكما كائت الكنيسّة تملك المساحات e E‏ 
باعتبارها أوقافاً للكنيسة . وقد قال المصلح الكنسي "ويكلف" - وهو من أوائل المصلحين - -: "إن الْكَنيسّة تملك 
أراضي إنحلترا وتأحذ الضرائب الباهظة من الباقي» وطالب بإلغاء هَذِهِ الأوقاف واتھم رجال الین بأنهم "أتبا 
قياصرة لا أتباع الله"". كما فرضت الكنيسَة على كل أتباعها ضريبة (العشور) وبفضلها كانت الْكَنيسّة تضمن 
حصوها على عشر ما تغلّه الأراضي الزراعيّة والإقطاعيّات» وعشر ما بحصل عليه المهنيون وأرباب الحرف غير 
الفلاحين ولم يكن في وسع أحد أن يرفض شيئاً من ذَلِك» فالشعب خاضع تلقائياً لسطوتھا ".أا الطغيان 
السياسي فَقَدْ بلغت ا البابا الذيئة الممتطة على دوي التلطة الأداوية والسايئة أوخياء گی كان بالتطاعة 
البابا أن يتوج الملوك والأباطرة» وأن يخلع تيجافهم إذا نازعوه ورفضوا أوامره. 

ثانياً: الصراع بين الكنيسّة واالْعلم: 

وكان ذلك في عصر انفجر فيه ب ركان العقلية في أوروباء وحطم علماء الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد لدبي 
فقامت قيامة لكََيسَة » وقام رجاها المتصرفون بزمام الأمور ي أوروبا » وكفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم . 
١-القسیس‏ "كوبرنيق" أتى والكنيسّة آحذة بنظرية "بطليموس" التي تحعل الأرض مركز الكون» وتقول:إن 
الأحرام السماوية جميعها تدور حوطا.فقال بنظرية مخالفة في كتابه "حركات الأحرام السماوية". فثارت ثورة 
الكنيسة ضده: »«وقبل أن يساق إلى محكمة التفتيش أد ر كته منيته » فحرمت الكنيسة هذا الکتاب 6 ومنعت تداوله 
» وقالت : إن ما فيه هو وساوس شيطانية مغايرة لروح الإنجيل . 

۲-الْعَالم الطبيعي المعروف "جيوردانو برونو" نقمت مِنْهُ الْکَنَيسَة آراء من أشدها قوله بتعدد العوالم ونادى بنظرية 
کر و کا انی مور ينه مق الس سيت توا فلن الع .اجک 
عليه بالقتل » واقترحت بأن لا تراق قطرة من دمهء و كان ذلك يعي أن يُحرق حيّاً » وكان ذلك سنة 


000 


" ديورانت هو مؤلف كتاب قصة الحضارق وهو كتاب كبير يقع في ٣‏ مججلدا تحدث فيه عن قصة الحضارة منذ فجر التاریخ إلى العصر 
الحاضر. انظر: مقدمة كتاب قصة الحضارة. 

'" انظر: تاريخ أوربا لفيشر ( ۳٣٤-۳۹۲/۲‏ ). 

.) 58٠١ / ٢( المرجع السابق‎ " 
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۳-"جالیلو" الذي توصل إلى صنع النظار الفلكي "التلسكوب" فأيد يمشاهداته نظرية "كوبرنيق" وقال بدوران 
الأرض فسيق إلى محكمة التفتيش ء وحكم عَلَيّه سبعة كرادلة بالسجن » وفرضوا عَلَيّه تلاوة مزامير الندم السبعة 
مرة كل أسبوع طوال ثلاث سنوات.ولما حاف "جاليليو" من المصير الذي انتهى إليه "برونو" أعلن توبته » 
ورجوعه عن رأيه » وركع أمام رئيس المحكمة قائلاً :" أنا جاليايو و قڏ بلغت السبعين من عمري سجين راكع 
أمام فخامتك » والكتاب المقدس أمامي ألمسه بيدي » أرفض وألعن وأحتقر القول الإلحادي المخطئ بدوران 
الأرض" .وتعهد للمحكمة بأن يبلغها عن كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأييد هذا الزعم المضلل . 

ثالئا: الفورة الفرنسسیة: ونتيجة لوضع الكنيسة ودينها انحرفء دبّر اليهود مكايدهم لاستغلال الثورة النفسية 
لي وصلت إليها الشعوب الأوروبية» لاسيما الشعب الفرنسي.. فأعدوا الخطط اللازمة؛ لإقامة الثورة الفرنسية 
الرامية إلى تغيير الأوضاع السائدة» وفي مقدمتها عزل الْدّين النصراني ا حرف الذي حارب ليلم عن الْحَياة 
وحصره في داحل الْكّنيسّة. وفعلاً قامت الثورة الكبرى عام (۱۷۸۹م) وما يدل عَلَى أن الثورة الفرنسية ہی من 
صنع اليهود وتدبيرهم ماتتبجح به بروت وکولاتھم فتقول: "تذكروا الثورة الفرنسیةالتی نسميها "الكبرى"إن أسرار 
تنظيمها التمهيّدي ہر لا ا ينيدا لها من صنع أيدينا"””. ونححت الثورة وأحلت الْجَمْعيّات الدينية 
کر ارجا لهاك وصادوت أموال الکیتھی الہ كل سا فان وحور العقاتن الذي هذه 


7 


المرة علنا وبشدة.. 0 


رابعا : طبیعة 7 النصرانية:أن التعاليم النصرانية قد تحولت إلى طقوس جامدة لا حياة فيها مٹل: "من 
759 عل د أن :فحول لالا ا ومن أراد أن نوراھ توبك فاترك له الرداء ا ومن 
م وو ا تاھشی ا و ا ن ا ر لن ظرت 


أوروبا إلى هَذِهِ التعاليم الموغلة في السماحة فوجدقا بعيدة عن واقع الا وغ وا 


"' انظر: البروتوكول الرابع في الخطر اليهودي محمد خلیفة التونسي ص .١١/8‏ 
٤‏ انطو افلمَاقاشفرظران ص۹٦1‏ 

.٦٤-٥:٤٥٤:یم‎ 

'' لوقا:۱۲:۲۲. 
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عاضا + :دون ار سفن وھ oS‏ وراك لکل آتاجہ لحف فلن کو لاد اکس آسل 
السيطرة» ومن أحل إزالة ا حاجز الدّين الذي يقف أمام اليهود حائلاً بينهم وبين أمم الأرض"". 

وبعدءلَقَد عاشت أوروبا بسبب دينها ا حرف البدلء انفصاما رهِيباً بين العم والڈینء فكان الْدّين يحارب العلى 
کی ات كرا سی غلماء: او رونا “كذ رفوا ارات رولت ای وَعْلَقُوا عَلَى أعواد المشائق» بحجة أنهم 
خالفوا كلمة اللہ والتاريخ الإِملَامِيَّ لم يعرف تلك التعاسة التِي عاشتها أوروباء فإن الْإِسْلّام فتح للعلم أبوابه 
وذراعيه. فالتاريح الْإِسْلَامِيَ هُوَ تاريخ التلاحم بین الْدّين الذي كان أول ما تسزل ينه: راقرا باسْم رَبك الْذِي 
حَلَقَ ).*” وبين العم الذي هُرَ ثمرة من ثمرات التمسك هذا الین واستجابة لأمر الله عز وجل بلعم والتعلم 
والقراءة» لذلِك فإن الّذِينَ يريدون نقل العَلْمَئيّة إلى بلاد الْمُسلِمِين يتجاهلون هذا الفرق الكبير بين تاريخ الْإسْلَام 


ودين الإسلام وبين تاريخ أوروبا ودين أوروبا. 


عوامل انتقال الْعَلْمَائيّة إلى الْعَالُم الْإسْلَامِيَ 


قد دلت الْعَلَمَائيّة بلاد الْمُسْلِمِينَ لأسباب عديدة یکن إيجازها فيما يلي : 

١-الاحتلال‏ العسكري الاستعماري :فق وفدت لمات إلى الشرق في ظلال الحرب العسكريّة وعبر فوّهات 
المدافع والبوارج البحريّة .وبذرت بذور الْعَلمَائيّة عَلَى المستوى الرسمي قبل جلاء جیوش الاستعمار عن البلاد التي 
ابتليت با . 

٢-الابتعاث‏ وما جره من ويلات عَلَى الْمُسْلِوِين ؛ حَيْثْ يذهب الْمُسْلِمِ إلى الخارج وهو خاوي الوفاض من 
دينه فيغوة خرياً على أمته ودينة: .وما" أطه سين "و" زفاغة الطهطاوي " إلا أمثلة جلى امام غیرھم من 
الأمقلة الضارخة الفاقعة اللو مفل "رك غيب غیرد و" مود أمين العا" و"فواد زكريا"و "غبت الزن 
بدوي''وغیرھم الكثير. 


'" انظر: أحجار على رقعة الشطرنج لوليام غاي كار ص۷۵ وما بعدهاء أحطار على الغزو الفكري على العا م الاسلامي لصابر طعيمة 
ص۹ ١‏ ۲» الموسوعة الميسرة ص ۳۷۱ء احذروا الأساليب الحدیثة ص .١99‏ 
“"العلق: ١‏ 


-٣‏ البعثات التبشيرية : فالمنظمات التبشيرية النصرانية التِي جابت الْعَالَم الْإسلَامِیٌ شرقاً وغربا من شن الفرق 
والمّذاهِب النصرانية جعلت هدفها الأول زعزعة ثقة المَسليين فی دينهم» وإخراجهم مِنْهُ» وتشكيكهم فيه حتّی 
وإن لم يعتنقوا النصرانية » وهؤلاء المبشرين : إِمّا من العَرْبيين مثل "زويهر"و"دنلوب"» وإمّا من نصارى العرب 
مثل "أديب إسحاق'و "شلبي شميل'و"'سلامة موسی"و"جرحي زيدان "وأضراهم . . ومنهم من كان يعلن هويته 
التبشيرية وفاش عة ابا لسن "كزوعر"ومنهم من کان يعلن علمانیته فقطءوويبذل جهده في ذلك 
''کسلامة موسی"و"شبلي میں 
-٤‏ المدارس والجامعات الأجنبية ففي أواخر الدَولة العثمانیة وحين سيطر ال اسونیون الْعَلمَانيون عَلَى مقاليد 
الأَمْر سمح للبعثات التبشيرية والسفارات لِد بإنشاء المدارس والكليات» وانتشرت في بلادالشام والأناضول 
التشان االار یق المشيمء تروت الال عن کات ام لاہ سو اد جات تی القانة تا 
الَحریر والانحلال.ومن الأمثلة عَلَى ذلك ا حامعة الأمريكية في بيروت» والتي في أحضافا نشأت العديد من 
ار كات الات الا ود سوك العدوى سا ذلك إل'الکر من لافاف سات ال 
اة نالخدي من البلاد العربية بو السا 
ه-الجَمَعِيّات والمنظمات والأحزاب العَلمانية: التي انتشرت في الأقطار العربية وَالإِسْلامِيّةء 0 ل 
وقومية 7 شاف واجتماعیة وثقافيّة وأدبيّةبجميع الألوان والأطياف وی يع البلدان» حیّث أ اعت 
الثقافيّة في غالب الأحيان كائوا إما من ري | الجامعات 007 00 لتابيعاتت الل عَلَى النهج ذاته في الشرق» 
7 ومن اللافتة زط ۲ اق E‏ العَلمَاية کرک 57 نما أسسها نصارى 07 
سر صل فريك اا ر علق اف ارت شس اتسس قرب لف العلمَائية e ٦‏ 
مليونيزاك أمثال ور 
-٦‏ البعثات الدبلوماسية : سواء كَانَتْ بعثات للدول الْعَرييّة في الشرق,أو للدول الشرقية في الْكَرْبِء فقذ 
أَصْبَحَت في الأعمّ الأغلب جسورا تمر حلاها علمانية العَرْب الأقوى إلى الشرق الأضعف من خلال الإيفاد»ومن 
خلال المنح الدراسية وحلقات البحث العلمى» والتواصل الاجتماعى.والمناسبات والحفلات»ومن خلال الضغوط 
الدبلوماسية والابتزاز الاقتصادي. 


م اط 
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۷- وسائل الإعلام المختلفة :من مسموعة أو مرئية أو مقروءةءلأنٌ هله الوسائل كائت من الناحية الشكلية من 
منتجات الحضارة الْكَريّة-صحافة أو إذاعة أو تلفزة-فاستقبلها الشرق واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتهاء 
وكان الرواد في تسويق هَذِهِ الرسائل وتشغيلها والاستفادة منها إما من النََصّارَى أو من العَلمَائيين من أبناء 
الْمُسْلِِين» فكَانَ ها الدور الأكبر في الوصول لجميع طبقات الم ونشر مبادئ وأفكار وقيم الْعَلْمَائيّةه وبالذات 
من خلال الفن» وقي الجانب الاجتماعي بصورة أكبر. 

۸- التأليف والنشر في فنون شتی من العلوم وبالأخص في الفِكر والأدب : ومثل ذلك في الدراسات الفِكريّة 
المختلفة في علوم الاجتماع والْنّفْس والعلوم الْانْسّانية المختلفةحَيْت قدّمت لنا نتائج كبار ملاحدة الْعَرّب 
وعلمانيبه عَلَى أنه احق المطلق» بل اْعِلْم الأوحدُ ولاعلمٌ سواه في هَذِهٍ الفنون . وما يؤسف له ان تلك العلوم 
ترس الظطلاينا ن اة القانوية ف نات 


النمار ا حبیئة للعَلَمَانيّة في تغريب ا جتمع الإسلامي“" 


َقَدْ أرشد الله تَعَالى إلى تتبع المحرمين من الكفار والمنافقينءوالنظر في أفعالهم وطرقهم في هدم هذا الْدَينء فقال 
ا كذلك لمعل رف سين سيل نت و ار الل ال ية على الل عليه رمل أن ساد 


7 
عش ر 


النافقینء فقال تعالى:ريا أَيها الي جَامِدِ الْکفَارَ وَالمَافْقینَ واغلظ عَلَيْهِمْ )'"ءوجھاد الکفار يشمل الحجة 
والسّنان» أماحهاد النافقین فهو بالححّة والبیانء لأن لَهُمْ حكم اإِسلام فهم يتخفون ولا يظهرون ما 
يعتقدون.وقد فضح الله تَعَاى المنافقين في كتابه الکرم في سور كثيرة :في سورة البقرة » وسورة النْسَاءءوقٍ 
سورة التوبة التي “ميت بالفاضحة حَتَّى قال بَعْض الصحابة رضي الله عنهم:ما زالت سورة التوبة تتزل 
(ومنهم)(ومنهم)حَتَّى ظننا أَنّهَا لا تبقي أحداً . وفي سورة الأحزاب بيان عن مواقفهم وقت الشدائد » وسمّى الله 
تَعَالى سورة في كتابه الكريم عن هَذِِهِ الفئة»وهَدِه الفئة مهما تخفت فإن الله تَعَاى يظهر ما تضغنه صدورهم وما 


وديم اه 2 


تبطنه قلويهم:(أم حَسب الذِينَ في قلوبهم مَرَضّ أن لن يخرج الله أَصْعَائَهم ولو نشاء لأريتاكهم فلعرفتهم 


التَغريب : هو تذويب الأمّة المحمدية بَيْث تصبح أمّة مسوخة : نسخة أحرى مكررة من الأَمّة الغربية الكافرة » غير أن هناك فرق فالأمّة الغربية 
هى الأمّة القائدة الحاكمة المتصرفة والأمم الأخرى هي الأمم التابعة الذليلة المنقادة لما على عليها » فهذا هو التَغْريبٍ. 
'"الأنعام : هه. 


'"التوبة : ۷۳ 
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پا یں و 


بسيمَامُمْ وَلََرفهُمْ في لَحْن الْقَْل) ' "فهي فئة مفضوحة ء يفضحها الله تَعَاللى ويظهر خباياها ليعرفها الاس ولا 
ينخدعوا ھا وكل إناء بمّا فيه ينضح. ومن اناء الْعَلمَائيّةالذِي ينضح باقصاء الْدّين عن الْحياة : 

١-رفض‏ الحُكم بمًا أنزل الله سبْحَائَهُ وتَعللى » وإقصاء الْشّرِيعَة عن كافة بحالات الْحَياة . 

E‏ أي ال اھ ساد 

٤‏ -إفساد التعليم وجعله خادمًا لنشر الفكر العَلماني. 

ايفن الات این الاق 

١-الْدَعْوَة‏ إلى القومية أوالوطنية أوالغروية. 

۷-تُغريب الْمَرأة الْملْلمَة من خجلال الأسَالیْب المتنوعة . 


لك .و الْإسْلَامِيّ. 


8 ا و ° وره 7 7 - و 
العلمانية ورفض الحكم ہما أنزل اللہ تُعال یىی 


والاستعاضة عن الوحي الا هي الول عَلَى سيد البشر محمد بن عبدالله » بالقوانين الوضعية الي اقتبسوها عن 
الكفار ا حاربین لله ورسولہہواعتبار الْدَعْوَة إلى العودة إلى الْحُكُم بَا أنزل الله وهجر القوانين الوضعية تخلفًا 
ورجعية وردة عن التقدم والحضارة. متناسين قول الله على : ران الْحُكُمْ إلا لل . ”© 

واستقرار هَذِهِ الحقيقة»حقيقة أن الْحُكْم لله وحده في نفس المؤمن ينير له الطريق ويحدد معالمه فلا يلتفت نة أو 
يضر باينا عل الاحكام واطلول.واللعابتات رمک لق فو اا زل «طزيقة مت سار أن ا راه 


تقَرّرٌ العَلمَانيّة رفض الحُكم بمّا أنزل اللہ سُبْحَائَهُ وَتَعَا لی » وإقصاء الشريعة عن كافة محالات الحياة » 


وحاميه ومسدد خطاه فهو .مقدار يقينه بصدق توحهه» متيقن بفساد التو حيهات الأحرى وعدم صلاحية 
ااافا هر عبس عه صتق نت 

وبذلك تكون المرجعية الوحيدة هي الشرّع ولا شيء سوى الشرّع من عقل أو دساتير وقوانين وضعية أو مواثيق 
إقليمية أو دولية» والسيّادة للشرع وليست للشعب والأحكام تصدر باسم او باسم الحاكم أو الشعب» 
محمد : ۳٣-۲۹‏ 
() الأنعام / لاه. 
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وهكذا تقوم شرعة الْحُكْم في الْإِسُلَام عَلَى أساس شهادة أن لا إله إلا اللهء انطلاقاً من قول الله تَعَالى: ( إن 
الْحْكُمْ إلا لله )۷" وقوله : ( وا شرك في حُكْمِهِ أَحَدًا "٥۷‏ وما على الیم إلا أن بخضع لحكم الله تعا لی » 
لقوله عر وحل: ( الما كان فَوْلَ الْمُوْمِنِينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولہ لِیَحْکُم بِينَهُمْ أن يقولوا سَمِعْنًا وَأَطَعْنا 
وأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ )”". ومن هنا فَالْحَاكِبِيّة لله تعَالی لا شريك له وهذا أمر معلوم من الْدّين بالضرورة» 
والْحَاكم الْمُميْلِم يختاره الْمُسْلِمُونَ ليطبق عَلَيْهِمٌ حكم الله تعَا ی ولا يتعداه. 

قال الإمام العَرَالي: « وق البحث عن الْحَاكم يتبين أَنّهُ لا حاكم إلا الله ولا حكم للرسول ولا للسّيّد على 
العبد ولا لمحلوق على مخلوق» بل كل ذلك حكم اللہ تَعَالى ووضعه ولا حكم غيره... وأا استحقاق نفوذ 
اكم فليس إلا لمن له الخلق والأَمْرء فما النافذ حكم المالك عَلَى مملوكه ولا مالك إلا الخالق فلا حكم ولا آمر 
الال زا لني والسلطان والسَيّد والأب والزوج فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شَيء بإيجابهم, بل بایجصاب الله 
کال كان للم ب عله أن لے “عله اا اب الس اعرھا أل هن الخد ادن لزا خی طا الله ا 
وطاعة من أوجب الله طاعته »"". 

قال أبو زهرة: « وهذا التعريف يومئ لا محالة إلى أن الْحَاكِم في الفقه الإسلامي هُوَ الله » إذ إن هذه الشريعة 
قانون دين يرحع في أصله إلى وحي السماء » فالْحَاكِم فيه هُوَ الله وكل طرائق التعريف بالأحكام فيه إنما هي 
مناهج لمعرفة حکم الله تعَا ی وأحكام دينه السماوي-عَلى هذا اتفق جمهور الْمُسْلِمِين بل أجمع الْمُسْلِمُون... فان 
الإجماع قذ انعقد عَلَى أن الْحَاكِم في الإِسلام هُو الله تَعَالىءوأَنَه لا شرع إلا من الله و قَدْ صرح بذلك القرآن 
الكريم فَقَالَ تعَالى:( إن الْحْكْمْ ا ل“ وقَالَ تعالى: ( ون اكم يََهُمْ با اَل ال٩‏ )40 

« ومن تقرر أن الألوهيّة لله وحده يذه التتّهادَة -لا إله إلا الله-تقرر ما أن الحاكيمة في حياة البشر لله وحده 


08 2 و ي 


والله سُبحَائهُ وَتعَالى يتولى الْحَاكِمِيّة في حياة البشر عن طريق تصريف أمرهم .عشيئته وقدره من جانب» ون 


5]) الأنعام / لاه. 

.٦٢ / الكهف‎ )5 

.ه١‎ / النور‎ )٦ 

) العَرّالي» حجة الإسلام: المستصفى ۸/١(‏ و ۸۳). 
) الأنعام / .١۷‏ 

09 لمائدة / ٤٦۔‏ 


'*) أبو زهر» الشيخ محمد: أصول الفقه ن ص(57). 
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طريق تنظيم أوضاعهم وحياتمم وحقوقهم وواجباتھم وعلاقاتمم وارتباطاتمم بشريعته ومنهجه من جانب آخرء 


وف النُظَام الِْسْلَامِيّ لا يشارك اللہ سُبْحَائَهُ أحد لا في مشيئته وقدره» ولا في منهجه وشريعته... وإلا فهو الشرّك 
أو الكفرء وبناء عَلَى هو القاعدة لا یمکن أن يقوم البشر بوضع أنظمة الْحُكم وشرائعه وقوانينه من عند 
أنفسهم لأن هذا معناه رفض ال الله وادعاء خصائص الألوهية في الوقت ذاته...وهذا هُوَّ الكفر الصراح»“. 
وفي هَذِهِ القاعدة الأصيلة يختلف نظام الْحُكُم الْإِسَلَامِي في أساسه عن كل الأنظمة البشرية والقوانين 
لیو اعرد NK‏ سیت الإسايي للشرع والسلطان للم بینما النّظام الديمقراطي تكون 
السيادة کلف الاک تدر السلطاك» ذلك أن أوروبا كان كمها سارك و كانت سی :فيها تظرية الق 
الإهي»وهي أن للملك حقا إهياً عَلَى الشعب؛ فالملك بيده الْتَشْريع والسلطات والقضاء والشعب مُوَ رعية الملك 
فلا حق له»لا في الْتَشْريع ولا في السلطّة » ولا في القضاءء و النّاس بنظر الملك عبيد لا رأي لَهُمْ ولا إرادة »وإنما 
عليه التنفيذ والطاعة» وقد استبد هؤلاء الملوك بالشعوب یما استبداد»فضجٌ النَّاس فی كل مكان وقامت 
الثورات»وهذه الأثناء برزت نظريات متعددة من الکو للقضاء ا فكرة الحق الاھی وكان من أهمها 
نظزيتان و السّادة للدمة وَالأمّه مص الصلطات 65 


اا ف ا ا القوه هلك" اکر اعت فلت اذ لوت را ونان تيو ماب غير 


کات بوذا سد رر اھ رشي كان دا وات می افا سو رات سم الا ليس عيدا ھ تقایل مر 


حر» وما دام اشع هر ال سالا سيادة لأحد عَلَيه فهو الّذِي ملك ار رات 

وت نيران التحرير في أوروبا وأزيل الملوك وزال معهم الحق الإلمي ووضعت نظرية «الْسيّادَة لأُمّةه موضع 
التطبيق» وصار الشعب هُوَ الذي یشرع من خلال ما يُسمى با جالس النيابية. 

0۲+“ تع تسيير الإرادة وتنفيذها إلا أن الشعب إذا استطاع أن يباشر الْسّيّادَة بإیجاد وكلاء عنه لمباشرة 


التشريع» فإنه لا یستطیع أن يماش الساطة بنقسه ولذلك لا يد أن يب غنه ئن يباشر ا اا فأوكل أمر التنفيذ 


(') قطبء سَیّد: العدالّة الاحْتِمَاءيّة في الإسلام » ص(؟ .)٠١‏ 
(“) انظر حول هذا الموضوع: آل الشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف (۱۳۸۹ھے) تحكيم القوانين ومعه رسالة للشيخ» ابن باز في 
وحوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. ٤‏ 
(٦ٴ)‏ انظر حول هَذہ المسألة: 
- النبهان» محمد فاروق: نظام الحكم في الإسلام» ص(۲۹). 
- الزين» سميح عاطف: لمن الحكم؟ لله أم للإنسان-للشرع أم للعقل» ص(١۱۷).‏ 
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ارز الشنغني على أن يقوم الشعب بإنابته عنه» فوحدت من ذلك نظرية: اا را أن اها هي الي 
فيب عنما ئن فول اکسا الع eA‏ والفوق .ون ا A GELS‏ أذ تشم 
الإرادة والتنفيذ بخلاف السلطّة » فانھا حاصة بالتنفيذ ولا تشمل الإرادة. وهذا الواقع للأمّة في العَرّب يخالف واقع 
هناك شبهة قد يشوش با العَلمَانيون » وهي أن بَعْض الدساتير العَلمَانية تنص على أن الشريعة 
الْإسْلَاييّة هي المصدر الرئيسي للتشريع..ونحن نقول في الرد عَلََى مو الشبهة:إننا لا حكم إلا با 
نعلوولا نجزم إلا بمًا نرى فا حاکم عامة لا تزال ملزمة قانوناً بتطبيق القوانين الوضعيةءولا يزال 
القضاة في هَذِهٍ ا حاکم غير قادرين بأي حال من الأحوال عَلَى تطبيق الشريعة الْإِسْلَامِيّة اللهم الا 
بَعْض قوانين الأحوال الْشَّخْصِيَّة كالزواج والطلاق. 
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الْعَلمَانيّة والْدَعْوَة الى الْدَوْلّة الْمَدَبَ 

الْدَعْوَة الى الْدَوْلَة الْمَدَيّةَ أو الديقراطيّة عرجعية إسلَاميّة: إن «الدولة الْمَدَنيَة» هي مرادف «للدولة 
لْعَلمَانيّة»» أي الْدَؤلّة المنفصلة عن الین والتِي لا يشكل الْدّين أساسا هاء وثقصي الْدّين عن السياسة والتشريع 
ا وذلك - فيما يزعمون E‏ نها البلسم الشافی لما ہُو موجود في ا حتمع من تعدد لفان وسياسي 
وعرقيٌ وديیٌ ولحمایة الأقليات في كل الدولء أي إننا من أجل حفظ حريات الأقليّات غير الْمُْلمّة نعطل شرع 
...۴م 
وقد نشأ هذا المصطلحٌ في الفكر الأوروي في عصر النهضة عَلَى يد فلاسفة التنوير في مواجهة ما عرف «بالدوكة 
اْدينية» التي يزعم فيها الْحَاكِم أَنّهُ يستمدٌ سلطانه من الله» بناء عَلَى ما يعرف بنظرية «التفويض الإهي»» فَكَانَتْ 
الدَعْوَةإلى «الدولة الْمَدَنيّة» مقابل «الدولة الْدَينيّة». 
ونتيجة نتر بَعْض المنتسبين للإسلام بفلاسفة الغرب ظهرت الْدَعْوَة إلى الْدَولَة المَدَنيّة وین أل من تولى كبر 
هذ الْدَعْوَة علي عبد الرازق في كتابه (الْإِمْلّام وأصول الْحُكْم)لّذِي دعا فيه صراحة إلى هدم نظام الْإسْلَام 
العتيق» وإلى بناء قواعد الملك ونظام الْحُكْم عَلَى أحدث ما أنتجت العقول البشريّة» ويعن هم الغرب! وف ظل 
الظروف التي يمر با عالمنا العربي والإِسلَامِيَّ خصوصًا بعد أحداث ما عُرف بالربيع العربي ظهر مصطلح (الدوكة 
الْمَدَيّة)؛ وَالْدَعْوَة إلى تبنيها».خصوصًا من العلمانيين والعقلانيين ومّن لف لفهم» وتاثر وهم من الح ركات الإسلَاميّة 
؛ نظرًا لما تسم به هذا المصطلح من الغموض» كونه مصطلحًا حتملاء +1٤‏ 08" 
الحلك تر رگ > وَلأَنّهُ لا يصطدم مع الْعَقِيدَة والشريعة اصطدامًا ظاهرًا كما هُو الحال في العَلمَانية 
مغلا ومن ثم فاق الوت پرضی دن أريائه. روس ها كات التطرة لك ل مدي" هي ذاتھا 58 
02 ولکن باسم اون ا ۷ 
واللقيفة أن كلا المصطلحين «الدولة الدَينيّة» و«الدولة المَدَنيّة» لا يجوز أحذها ولا اعتمادهما للتعبیر عن الدولة 
ف الام وهي الله التي أقامها الرسول عليه السلام واستمر فيها الْمُسْلِمُونَ بعده معات السنين.فهي 
ليست«دولة دينيّة» با لمعن الاصطلاحي المعاصرءلأن الْحَاكِم لا يستمدٌ فيها سلطانه من الله» وإنما یستمڈہ من 
الم ولأنّهَا ليست دولة رجال الْدّينَ إذ لا وجود لرجال الڈّین في الْإسْلَام فَالْدَولّة الْإسلَامِيّة كيان سياسي يقوم 
على أساس الْعَقِيدَة الْإِسلَامِيّة» وترعى شؤون النّاس بالشريعة الْإسلَامية. والْحَاكم فيها (الخليفة) يستمد سلطانه 
من الأمّة من طريق البيعة»ولا يتمتعٌ بأي تفويض إِهٰي ولا بأي حصانة من ا حاسبة والعقاب. 
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وما يثبت أن «الدولة المدَنيّة» تعئ الدوكة العلمَائيّة الاستخدامات المعاصرة الشائعة لتعبير «المدن». ألا ترى أ 
القضاء 0 هُو مقابل القضاء ال أي قضاء يحكم بالقوانین الوطنغية يدل الشريعة اْإِسَْاميّة؟ والزواج 

هُوَ مقابل الزواج الْشَرْعِي؟ والقَانون المدي ہُو مقابل الشّرائع السماوية؟ والتربيةالْمَدَئية هي مقابل التربية الْدييّة؟ 
والمراحع المَدَنية هي مقابل المراحع الديية؟ وا فإن«الدوكة لْمَدَيّم هي الدولة التي تطبق تشريعات وضعية 
شرعت وجُعلت أنظمة وقوانين للدولة من خلال موافقة السلطة التَشْرِيعيّة (بحلس النواب أو البرلمان) عليها. 

وقد قول قائل و إن مجن للسلطة اة نالدرا أن تر ت رة عل كران عمد من الشريعة 
الإسلاميّة فتصبح الْدَلّة بهذا الإجراء إملَامِيّة»: وهذا خطأ فادح»لأن هذا الإجراء لا يجعلها دولة إسلامية» لسببين 


8ج ودک 


3 


انين : 

أوهما: إن هَذِهِ التشريعات لم تكتسب شرعيتها بوصفها أوامر ونواهي من الله تعَالى يجب الإذعان لما بناء عَلَى 
الإعان بالعقيدة الْإِسْلَامِيّة:وإنما استمدّت شرعيتها من ناحية أن السلطة الْتَشريعيّة النتحبة هي التي أقرتهاء أي 
باعتبارها تشريعًا من البشر لا من الله كعالى. كما أن بإمكان المحلس الْذِي أقر هَذِهِ القوانین أو الذي يأن بعده أن 
ينقضّها ويبدّلها في أي وقت بتشريعات أخرى غيرها. 

وهذا ما مغل اوه للع مفلا محل التوابة.بدل ان تكون السيادة العليا للشرع و بالال فان هذا يكون 
تحاكمًا إلى الطاغوت لا إلى الشرع. قال تعَا ی:(آلمْ کر إلى لين يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمُوا بمَا اُثرل إِلَيِكَ وما أثرل مِنْ 
فلك ريدو ت أن يكحا كما إلى الطاعوت وقد مروا أن يكفروا به ارڈ ايعان أن بم انا ب © 
ثانيهما: إِنهُ 07 E N aS‏ بَعْض القوانين من الشَریعّة الْإسْلَاييّة فكذلك أعطيت 
اة شري قرااح آقری أو امد ادها ن غير الشرع ما می الصریة ما وت فرع ال اتعالى وما سواه من 
شرائع البشرء وما یع أيضًا أن الدولّة ستطبق قوانين غير إِسْلَاميّة إلى جانب تلك المستمدة من الشريعة لإسلَامية 
yT‏ و 
بمَا رل الله وا ٗ َع أَهواءهُم وَاحْدَرْهُمْ أن يتنوك عَنْ بَْضٍ ما أثرل الله إلَيكَ <. 

وعَليْه فان الْدَوٴلة 5 هي دولة علمانية»دولة تحکم بغیر ما أنزل الله. كما أن من مقتضيات الدوكة المَدَنيّة أن 


فرق اا ر الدوكة دوك النظر إلى , كوانة-مسلما أوغير ت افير الین الترشح إلى 


(ٴٴ) النساء : ٦٠٦‏ 
59) المائدة : ۹ 
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منصب رئاسة الْدَؤلّة ويُسمح لمن يشاء من الس انتخابهم.وهذا من ا حرمات قطمًاء فَالتعَالى :(وَلَنْ يَجْعَلَ الله 
للكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤمنِينَ سبي“ . 

كما تفرض الْدَولّة المَدنيّة أن يُتاح ا حال أمام جمیع التيارات الْفِكْرِيّة والسياسيّة من إِسْلَامِيّة وعلمانية أن يَكُونَ لها 
أحزابهما ونشاطها السیاسیٌ والإعلاميّ وحقها في الترشيح لانتخابات مجلس النواب ورئاسة الْدَوْلّة. وهذا بالطبع 
بحرمہ الْإسلام لأن وظيفة الدَولّة في الْإِسْلام ليست حماية الحرّيات الْعَامَّة كما هُوَ شأفا في الَنّظام البمقراطي» بل 
وظيفة الْدَولَّة هي تطبيق الْإِمْلَام في سياستها الداحلية وفي سياستها الخارجية. 

له سؤال أخير للذين يذعون للدولة الْمَدَقة من الإسلاميين» ما الذي يدعوكم للإضرار على المطالبة بالدولة 
المَدَنيّة تلك؟ وما هي المكاسب الي تبغوفھا من وراء دعوتكم تلك؟ أل تتنازلوا للغرب عن كثير من أحكام 
لام حين قبلكُم بالدعقراطية والحرية العَربية»حين سمحتم للَمرة أن شرب جھاراً وللبارات أن تفتح ليلا ثم 
ردُوكم عَلَى أعقابكم ؟ ولم الخوفٗ من الحديث عن الْدَوْلّة الْإِسلَامِيّة التي هي دّولة عالمية وهي رمة للعالمين؟ 
فهي التي ترعى الشؤون وتحمي الثغور وتوفر الأمن والأمان لرعاياها مسلمين وغير مسلمين» وإن قلتم مذو هي 
تلك» فلم تعدلون عن المسمّى الصحيح للدولة التي يريدها منكم رب الْعَالَمين.إن فكرة الْدَوْلّة المَدَيّة ستكون 
کت گت اھ E‏ حسفا نرم اراي تما ف r‏ کس سنا گا اتا ل کے 
ا 2د کر الما وغيرها من الأفكار للضللة. 


0+ 
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الْعَلَمَانيّةَ وافساد التعليم 


إفسادُ التُعليم وجعله خادمًا لدشر الفكر الْعَلَمَانيّ وذلِكَ عن طريق : 

ا العلمَائية في ثنايا المواد الدراسية في مختلف مراحل التعليم »وخاصّة في مادة علم الاجتماع 
IN‏ ال 

بے < ماس الققزة اکا لاد للا الل حن ا ل الد اة وة ى المتوسطة والقانوية, 
جح - منعٌ تدريس نصوص معينة لھا واضحة صريحة في كشف باطلهم »نحو نصوص ال مھاد والقتال . 

د - تحريفُ النصوص الْسَرْعِيّة عن طريق تقدم شروح مقتضبة ومبتورة لها » ميث تبدو وكأنها تؤيد الْفِكر 
مات ان عل الال ها ل اه كن ان ااا دي اھر ال و اھ کا. 

7 0-6 مادة التربية A‏ وی "0 موضعها في آخر اليوم الدراسي»أو تکون حصة 


: يستفيد منها مدرس اللعّة الْعَرَبِيّة > وهي في الوقت نفسه لا تؤثر في تقديرات الطلاب خاصة في ا مراحل الثانوية . 
العَلمَانيَة ونشر الإباحية والفوضى الأخلافيّة 


تسعى العَلْمَائيّة الى نشر الإباحية والفوضى الأحلاقيّة وقدیم بنيان الأسرة باعتبارها التّواة الأولى في البنية 
الاحْتِمَاعِيّة » وتشجيع ذلك والحض عليه : وذلِكَ عن طريق : 

أ - القوانين التي تبيح الرذيلة ولا تعاقب عليها » وتعتيرٌ ممارسة الزنا والشُذوذ بالتراضي من باب الحريّة 
الشُحْصِيّة ای يجب أن تكون مكفولة ومصونة . 

ب - وسائل الإعلام المختلفة من صحف وبجلاتِ وإذاعة وتلفاز التي لا تل ولا تمل من محاربة الفضيلة ء 
ونشر الرذيلة بالتلميح مرة » وبالتصريح مرة أخرى ليلا وفھارًا . 

ج - محاربة الْحِجَاب وفرض السفور والاختلاط في المدارس وا مامعات والمصالح والمؤسسات وافِیکات . 

د- تضعفٗ قوامة الرحل» فيكون الأمرُ والنهيُ بيد الزوجة الي لا مسأل عما تفعلء أما الزوج امخترمٌ فالويل له إن 
سأل» فلا يستطيعٌ أن يأمرَ أو ينهى .قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن العزيز في قصة يوسف عليه السلام: "وذلك 
أن زوجها كان قليل الغيرة أو عديمها وكان يحب امرأته ويطيعهاء ولهذا لما اطلع على مراودتها قال : (يوسف 
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َعْرضْ عَنْ هَذا وَاسْتَغْفِرِي لِذثبك ِلَك کت مِنَ الْحَاطِيِينَ) ' فلم یعابھا ول یفرق بينها وبين يوسف حن لا 
تتمكن من مراودته وأمر يوسف أن لا يذكر ما جری لأحد محبة منه لإمرأته ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة" 
اه . 

فهذا الفساد لم يأت من فراغ بل من جھد جھید وعمل دؤوب من قبل اعداء الامة الاسلامیة من أحل تفتيت 
کیانھا والقضاء على عقیدتھا وقيمها وأحلاقها . هذا ما يريده منا عَبَّادٍ الشهوات» وأرباب التروات أما ماذا يريد 
منا ربنا ؟ ( وَاللُ بريد أن توب عَلَيْكُمْ وريد اين عون الشهَوَاتِ أن کییلوا ميلا عَظِيماً )“ . ليس بغريب 
أن اها الأعداء الا قال اتی ود كير ون اخل کات لو بردو تكد س بعد ایک ار جد فن 


و 
9۴ 


قاع عدف a‏ بخان a‏ اگ a‏ کھت a A OE E‏ 
بالکات وال اتا بی بوسائل لا ترضي لشي الععاین + فى بكلام وأعمال فنية تتسلل إلى 
حطوط دفاعه » فتقوم بتغذيته تغذية آنمة» تغذية فاسدة» تغذية تشير إلى أن هذه الحياة مادية» تغذية تشير إلى أن 
الشهوة هي الإله المعبود . وتكون النتيجة افعل ما بدا لك. 
مَىَ يلغ البنيان يوماً كمامّه ** إذا كنت تبنيه وغيرك يَھلیم 
ولو الف بان حلفهم هادم كفى ** فكيف ببانٍ خلفهُ الف هادم 

ان هذا الاعلامٌ الذي غزانا من شی بقاع الأرض يؤكد نقیصتین خطیرتین العَلمَائيّة والإباحيّة» لا تأكيداً نظرياً بل 
ا غيل سن كاذل امناو نك لى اس اه ا اف التر جاه حافت مھا ایا رع الاق افا 
او حتاف حي گر عفد + کافس E‏ اق نان مت سمل e‏ تلع اش بای ددا 
يرى کل منهما مشاهد القبلة والضم والعناق بين الأحباب عندما يرى کل منهما المعاشرة الزوجية بين زوجين 
عاريين ؟ فالإعلام يهتم بالصورة والصورة أحطر ما في حياة الصغير. 
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الْعلمَانيْةَ وَالْدّعْوَة إلى الْقَومِيّة 

ا الْقَوْيّة هي دعوة تعمل عَلَى تجميع الاس تحت جامع وهم من ا دنس أو للع أو تاريخ أو المكان أو 
الصاح المشتركة. فَالْقَوْميّة تُقَدُمُ على أنها رابطة للمجتمع تربط بین مجموعة من البشر يشت ركون بخصائص 
۶۹ لجر ٰ8 9 NE‏ والرقعة ا مغراقّة والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة... جذ 
فا تنائجٌ وليست سبباً. إنھا تائخٌ توح عند الناس الذین تكون بينهم رابطة تربُطَهُم؛ و ليست هذه العناصرٌ هي 
ال تشكل الرابطة. انما هى وحدة أفكارهي» وخخاصة الأفكار الأساسية في الکوٹ والانسان والحياة : وعلى اة 
الثال: كانت قبيلة قريش قبيل بعئة الب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ تشكل امحتمع المكي. وكانت هي ومن 
والاها من القبائلِ العربيّة ذات لغ وتاريخ ورقعة جغرافيةٍ وعرقيّةِ عصبيةٍ ومصالح مشتركةٍ واحدةء. فجاء 
الإِملَامُ ولم يتعرضْ إلى لغتهم ولا تاريخهم ولا عرقيتهم ولا جُغرافيتهم ولا مصاليهم » و إا تعض التي ور و 
هو أفكارهم بدءاً بالعقيدة الأساس» مروراً بالعقائدِ الفرعيّة وصولاً إلى سُلوکھم وقيمهم ومقاييسهم ومعاملاتهم. 
وهو ما أَدّى الى وقوع الافتراق والانشقاق في المجتمع المكي حيث تحول الى فريقين الى مؤمن وكافر دارت 
e‏ 

اذا حصل الانشقاق» مع أن كل العناصر الي يزعمون أنما تشكل النصائص والصفات الي توجدً الرابطة 
موجودة ء ما عدا عنصر الوحدة الفكرية ؟ ثم بعد فتح مكة ودخول قريش إلى السام عادت الوحدة الفكريّة إلى 
اع لكر ولک عد ار على اتا سام ومفاهيم الإِسلَام . وهذا الثال الواضحٌ يرينا أن الذي یوجد 
الرابطة والوحدة والاندماج والانسجام هو وحدة الأفكار. وكلما ازدادت نسبة الأفكار المتفق عليها في ا حتمع 
قويت الرابطة واشتدت أواصرهاء وكلما ازدادت نسبة الأفكار المختلف عليها تشقق ا حتمع وتفكك. ولا نظن 
E‏ مایق هذا رای مات اس وسالة ا وميك" ررکم ھ 
المؤمنين من العرب والعجم . فقد كان في نص الوثيقة الي كتبها الرسول صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فور وصوله إلى 
المدينة وقیام الدولة الاسلامية الأولى أن (الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قريش ويثرب ء وَمَنْ تبعَهُمْ فَلحقَ بهم , 


جز ہس ع" ع عير ال .و 


وَحَاهَدَ معهم ( ألو آَم واحدة من دون الئاس" ايو در القائل 8 


'* أحمد القصص : حكم الاسلام في القومية والوطنية . ( كتيب) .. 
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1 0 أضاءت للأبد ** وتسامت‎ E 
ا العقيدة الإإسلامية ولا شيء غيرها » وأنه يحرم على المسلم التفاخر‎ 53 E AMT ف‎ 
على أساس القوم أو اللون أو الجنس. ومن الآيات الدالة على أن رابطة المسلم هي الإسلام ولا شيء سواه قوله‎ 
تعالی:(لا جد قَومًا يُوْسُونَ بالله واليوم الاجر يُوَادُونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولَه ولو كانوا آبَاعهُم أو أَبْنَاءهُم أو‎ 
إخواتهم أو عَشِيرَكَهُحُ) '*. ,وقوله تعالى :(وَالْمُوْمِنُونَ والمومتات بَعْضُهُمْ أَولِيَاء ) '*., وقوله تعالى:(قذ كائت‎ 
الله کقرا بكم‎ Te كم أمنْوة حَسَة في رايم الذي مع إِذ را يهم | نَا 2و یت‎ 
تی الاعادیے الف ة الس نہ فول بعتن‎ E 0ھ 7 ھ2 اتا کے راقو‎ 
لله وَل تون وم رون بابائهم الْذينَ ماو انا مُم حم هنم » او ليكو هون على الله من‎ 
لکل“ لذي يُدَهْدِهُ الخجراء بأثفه © إن الله قذ اذهب عنكم عبية الْجَاهِلِيّة وَفَحْرَمَا بالّاباء ؛ إِنمَا هُوَ مُؤْمِنٌ‎ 
سے ےت کہ و اہ يأ انها الاير‎ 
ہے کم وڈ ء ون ناكم واڃڌ » ألا لا فضل لِعَربِي على أَعْحَمِي ء ولا ِمَحَمِي على عَرَِي » ولا‎ 
کت لی رة » ولا أو على أخدر إل فى » الفا ؟ قر : بلغ رَسُول الله صلى الله عليه وسل‎ 
وقوله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ:امن تعرّى عليكم بعَرَاء الْجَاهِلية فأَعِضُوهُ بهن أبيه وا تَكنُوا) ** أي أمر ان‎ ." 
0 يقال للداعي بنداء العصبيّة والمنادي برابطة القوميّة الوطنيّة :اعضض هن أيك آي فرھا‎ 
آل مما يدل على قبح النداء ذه الرابطة وشدة بغض البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم نار کہ اھر با ر‎ 5: 
أبيه ؛ لأنه حرج من ذكره » وهو سبب تُعَزِيه وتعصبه فليعضض عليه تبكيتا له وإهانة جزاء فعْلِه.‎ 
فكل هذه الآيات والأحاديث ندل على أن ا القوم أو الجنس لكي يسود شعب أو جنس على غيره من‎ 


لذ" ےہ بحس 


4 


+ الحاولة'‎ ٦ 


"* الممتحتة :£ 

ول "دفر مر اذاه انما تماد 

” ومع (ِيُدَهْدِهُ) : أي : یْدَحرحُہ بألفه. و (الراء) : وهو العذرة. 

رواه الترمذي (۳۸۹۰) » وحسنه الألبانی ٹی "صحيح الترمذي. 

” رواه أحمد )٣۷٤/۳۸(‏ » وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (۰ ۲۷۰). 
رواه النسائي وغيره وهو صحيح . 
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البشر أمر بعيد تماما عن تعاليم الشريعة المطهرة»وذلك للتعارض التام بين دين الإسلام كدعوة للبشر كافة وبين 
الفكرة الْقَوْمِيّة الضيقة المحصورة على أفراد الجنس الواحد أو القوم الواحد .ومن العبث أن يحاول أحد التوفيق بين 
الْقوْمِيَّة كرابطة وبين الإسلام »أو أن يصبغ الْقَوْمِيّة بصبغة إسلامية لکونھما على طرفي نقيض »فلا یمکن أن يجتمع 
شرع الله المخاطب به كل البشر والدعوة للقَوْمِيّة الفاسدة الداعية لسيادة جنس من الناس على غيرهم بلا حق 


الْعَلْمَانیْةَ وَالْدَعْدَة ة إلى الْوَطْنيّة 

فالحقٌ أن التّرعَ لم يرد ھا وما ورد في المعاحم م ےط فور جا أن ات 
لی ٣٣٥‏ نح لأف 9۷۶ چو“ 
طرابلس هي وطنٌ لمن أقام يما ومدينة دمشق هي وط لمن أقامٌ يما. وكل قلبُ متعلق ما استوطنَ به . 

الا أن مصطلح الْوَطَبَّة إنغا ظهرَ في اعم الأززرن على ر طورات فكرية رس ا رمالا انت إل إعادة 
صياغة ا جتمعات الأورويّة .ویایجاز 2 إن مفهومٌ الوطن كونة بلدا ترتبط فيه جماعة من النَّاسِ تتفق أن تلتزم 
بسيادة الوطن وإطاعة الْحَاكمء وما يتبعه من أجهزة حكومية» إنما ظهر بعد أن سعى سياسيون وفلاسفة في کسر 
فرظ لكوت وت من E‏ مایق افسات الأووويةه و عدا تناف لفك تال ضس 
وضع أسس جديدة تربط بین النَّاسِء لا على أساس الدّين والْمَذاهب الدينية النصرانیة التي أدت إلى سفك 
الدماء» وإنما عَلَى الولاء للوطنء وبناء عَلَى هَذِِ النظرية الْعَلْمَائيّة قام المفكرون والفلاسفة أمثال روسو وجون 
لوك وفولتير ومونتسيكيو بوضع أسس نظريّة (العقد الاجتماعي) وهو عبارة عن عقد بين الْحَاكم وا حکومین 
عت ا رق فا ذه وسو غ الگا کے أن رمه 

برف الدسوز کا غود سن رجه اله جح كاه الام را سرت ال أن اول عااوردت عة ارف 
إنما جاءت من خلال الأزهري المتفرنس رفاعة الطهطاوي الّذِي أشرب حب فرنسا والحضارة الفرنسية حینما 
أقام فيها من ٦۱۸۲م‏ الى ۱۸۳۲ءم» فلما عاد إلى مصرءعاد يصدح بالحضارة الفرنسية وجمالحاء وصار يدندن 
حول الْوَطَّنيّة » ولعله بدأ بداية حجولق إلا أنّهُ في الواقع طرح بذرة الْفِْكرة التي جاء غيره من المضبوعين بحضارة 
الغرب ليكملوا سقيها ورعايتهاء ومن هؤلاء بَحْض نصارى الّّام الَّذِينَ رأوا خلاصهم من حکم الِْسْلَام بالعمل 
على نشر فكرة الْقَوْمِيّة والْوَطنيّة. قال العلامة ابن تيمية:(كل ما حرج عن دعوى الْإِسْلّام والقرآن من نسب أو 
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بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة ء فهو من عزاء الْجَاهِليّة» بل لما اختصم مهاحري وأنصاريء فقال 
المهاجحري:يا للمهاحرين» وقال الأنصاري:يا للأنصارء قال النی: أبدَعْوَى الجَاهِلِيّة وأنا بَْنَ أَظْهْ ركمْ؟, وغضِب 
لذلك غضباً شديداً)*". 

ومن خلال أدعياء الوَطْنيّة تم تحريف مفهوم الوطن ليطلق الوطنُ في لبنان على المساحة الى حدّدھا غوروا عام 
٠‏ وعلى العرق والأردن وفلسطين وسوريا ومصر الي أوجدقا معاهدات الغربيين ومؤامراتھم. 

وبذلك تصبح الْوَطَنيّة هي الرابطة الي تجمعٌ الناسَ الذين يعيشون داحل حدود دولةٍ من هذه الدول» و تفصلهم 
عن سائر الناس الذينَ هم حارج تلك الحدود.و بذلك يصب اللبناي مرتبطا فقط باللبناي و يصبحٌ المصري 
مرتبطا فقط بالمصري» حي تنقسم الأمة وتتعددُ همومُهاء و لا تعمل سوياً في سبيل قضيةٍ واحدةٍ هي قضية الام 
فما يهم الفلسطییُ لا يهم اللبناني .ومن أجل تكريس ذلك المفهوم بشت بين الناس شعارات مضللة حبیثةً مثل 
"الدينُ لله و الوطنٌ للجميع" ومثل نحن ننتمي إلى الوطن قبل أن ننتمي إلى الدين" وغيرهما من الشعارات الي 
تتعارضُ مع الاسلام من حيث الأساس.فأينَ الْوَطَبيّة من قوله صلى الله عليه وَسَلَم:(مَئلَ الْمُوْمِنِينَ في تَوَاذَهِمْ 
ای وتغاطقية ل اعد ه ای با ایی سا eA‏ 

الفرْق بَيْنَ الوطن والْوَطَنيّة : ولكن العجيب في الأمر » أن تح أناساً أشربت قلوبٔھم بالجهالة ینسبون فكرة " 
الْوَطَّيّة " إلى الاسلام ! فيقولون إن الاسلام حضٗ على الْوَطَنيّة و عزّز الشعورٌ الوطيٌ لدى المسلمين» مستدلينَ 
على ذلك بان الرسول قال حين حرج من مكة: " أنت احبُ بلاد الله إلي و لولا أن المشركين أخرحوني لم 
حرج منك"» وبأن الاسلامٌ أمر بالدفاع عن الأوطان و اعتبر ذلك جهاداً في سبيل الله . ووصل الأَمْر ببعض 


7 


ذُعَاة «الْوَطَنيّة» إلى افتراء الأحاديث على رسول اللہ صلى الله عليه 7ت کرد ت وار تن 


الإعان)' 'فهذا ليس بحدیثء وم يقله صلى الله عليه وَسّلم ثم إن حب الوطن شيء والوطنية شيء آخر. فحب 
الوطن شىء طبيعي وغريزي لدى الْانْسَانء ذلك أن قلب الْانْسّان يتعلق بالمكان الذي اعتادعَليّه وترعرع فيه 


3 ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ص: ۱۷. وا حدیث رواه البحاري: ٦۰٥‏ ومسلم: 55/5 وعندهما: ما بال دعوى الْجَاهِلّة؟. 


'صحيح البخاري» برقم: »)10١1١(‏ وصحيح مسلمء برقم: (٦۸٥۲)ء‏ واللفظ له. 

"قال الشيخ الألبان :اا قب رد رن اب الط الف رض کر ری ا ا ا عي کت 
من لوازم الإبمان » ألا ترى أن النّاس كلهم مشتركون في هذا ا حب ؛ لا فرق في ذلك بین مؤمنهم وكافرهم؟أنظر : السلسلة الضعيفة الحديث 
رقم 5”. 
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وکائتٗ له معه ذكريات جميلة؛ فهو من إلى البيت الّذِي ترعرع فيه» ویحبُ ا حيٗ أو القرية أو المدينة التي نشا 
فيها أوسكنها فترة من الزمن إلا أنّهذا الحبً «الغريزي» لا يتعدى القرية أو المدينة أو المنطقة التي عاش فيه 
التاق و ارب انا لان لاس تد رٹ کا رای متساءوتزى ئل تنک سد ارو 
الله في غرائزنا لھا مَهْدُ الآباء ومّواطن الأحداد. ولقد ثبت في ا حدیث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن 
Ld‏ كان ری لد ام 7270 اس ےھ تھی سنا U‏ 
ربنا»"' والشفاء في شم الحبوب» ومن ألوان الفا اء لمحب محبوبه أو أثرًا من آثارہ؛ ألم يشف يعقوب ويعود 
او ره عدا ار عليه سی يوسش ؟! قل ققران: روالد بات ار علق عا مات .ولو كات قرا 
مستوحّشاء وحبٌ الوطن غريزة متأصّلة في النفوس» تحعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه» وج إليه إذا غاب عنه» 
ويدافع عنه إذا هُوحم» ويُغضب له إذا انتقص. قال الحافظ الذهبي مُعَدَدًا طائفة من محبوبات رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّم: "وكان بحب عائشة ويحب أَبَاهَاء ويحبُ أسامة ويحب سبطيه» ويحب الحلواء والعسل» ويحب جبل 


ا 


ا 


حَدِء ويحب وطنه." 

حرج النبي من بلده مكة المكرمة بعد أن لاقی من المشركين أصناف العذاب والأذى ولكن عندما حانت ساعة 
الرحيل» فاض القلبُ بکلمات الوداع» وسّكبت العين دموع 7ی ك م 
بلدا وما أحبّك إلي! ولولا أن قومي أحرحون منك» ما سکنٹٗ غيرّك)""أما المدينةء فهي بلد جديد استوطنه» 
وشاء الله أن يكون عاصمة دولة الإسلام الناشئة؛ لذلك كان يدعو الله أن يحببها إليه؛ كما في "الصحيحين": 
(اللهم بب إلينا المديئة كنا مكة أو أشن .*"إنه يدعو الله أن يحبّب إليه المدينة أكثر من به لمكة؛ فحب مكة 
تقار ا رآ تنا تو ساب "الله طف گان تخاس تہج 
لب" داوف سا کا الى فل على قرم ضرف اا قن القن بو مالك رضي الله تعا ی عنه قال: (کان 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَم إذَا قدِم مِنْ فر فَأَبْصَرَ ذرحاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعٌ اة - أي: أسرع ها - وَإِن 


كانت ذابة حر کھا قال اہو عبد الله راد الحارث 0 عمیر عن حميدٍ حركها مِن حبھا)؟' .قال ابن حجر في 


"لز تعر ول 
” رَوَاهُ الترمذي 
رواه البَْاریٔ وَمَسَلِم . 
رواہ البخاري 
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حب الوطن وا نین اليه) . فهذا تصريح من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعا ی .مشروعية حب الوطن . 

ا «الْوَطَنيّة» التي يُرَوَجْ لها مثقفو الحداثة وکتاب الوسطيّة» فهي الغُلو في حب الوطن ء هي التي يريدون لها أن 
تكون رابطة تجمع سكان الْدَوْلّة الواحدة وتفصلهم عن سائر إخوافهم في سائر الْعَلُم الْإسْلَامِي»بل تدعو إلى 
تقديسه وتقلیمه على كل انتماء وجعله وثنا وتسخر كل المصالح والمبادئ تحت لوائہ: يقول الشيخ محمد الغزالي : 
( ولكن العصور الحديثة طورت هذا المعن الساذج وجعلت الوطنية ولاء للتراب وعبادة له وقياماً بحقوقه وتفانيا 
سر امول مد و سا الوط ازا سلق ارسیت فا2 اہ مسر متااش تعر عقف 
ابتلعت علاقات الناس بدينهم فإذا لم تلفح في إزالتها أفلحت في تأحير رتبتها واحفات الکلام عنها وأمانه 
إحكامها ووصياها وهذا الضرب من الوثينه ينكره الإسلام أشد الإنكار أن ارتفاق البشر من مكان ما لا يصوع 
لمم العبادة هذا المكان .. .أما الْوَطَنيّة با لمعن لمحتلب من الغرب فهي مستحدث في حضارتنا وتاريخنا لا نقره ولا 
نرضاه). 


لْعَلْمَانبّةَ وَالْدَعْوَة إلى الْعْروبَة 

من المقرّر فی قواعِدِ الشريعة المقررّة في القرآن الكريم اھت التفاضل وا منافسة بين النّاس هو التقوى والعمّل 
الصاح ء كما قال سبحانه وتعالى : ( یا ھا الا إا حلَقناكم مِنْ ذکر وأنتى وَجَعلََاكُمْ شُعُوبًا وقبائل لِعَارفوا 
Ce‏ وہ باقلا سد فطلو عن 
غيرهم من الأحناس ء فقد اختارَ الله سبحانه وتعالى البي محمد صلى الله عَلَيه وَسَلم من الغرب » وجعل القرآن 
عریباً » واتفقَ أهل السئّة والجماعة على أفضلية العرب على غيرهم من الأعراق والأنساب . 

يقول شي الإسلام ابن تيميّة: ( إن بن هاشم أفضل قریش, وقريشاً أفضل العرب» والعربُ أفضل بن آدم) . ”7 
وليس بين التقريرين السابقين تعارضٌ : فتفضيل العرب هو تفضيل جنس وليس تفضيل أفراد ء فالعحمي المتقي 
الصا خيرٌ من العرييً المقصّر في حقّ الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( تفضيل ا مل على 
الحملة لا یتلم أن يكونَ كل فردٍ أفضلّ من كل فردٍ » فان في غير العرب خَلقاً كثيراً خیراً من أكثر العرب » 


ا حجرات : ١١‏ 


'' ابن تيمية : بحموع الفتاوى" (۲۷: )٣۷٤‏ 
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وني غير قريش من المهاحرين والأنصار من هو خيرٌ من أكثر قريش » وقي غير بي هاشم من قريش وغیر قريش 
من هو خير من أكثر بي هاشم ) .* 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (الذي عليه أهل السنّة واجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم : 
رای وسرباتهع .2 ووه + وارسهم + وغيرهو..بوآن قريشاً أفضل العرب » وأن بن هاشم أفضل قريش ء 
ون وسول الله سل الله عليه ول افضل ہی عاش + قو أفضل اكان نشبا 6 واتسلیم تسيا «وليس فضل 
العرب » ثم قريش » ثم بي هاشم :درد گرا سی على الله عليه وس ن دون كان تهنا من الفضل - 
إل هوق اشيم انل راك ليك الرسرل اله لی الله عليه ورسم أنه اض نانسا وتس وللا لزه الدورم 
3 

والدليل على فضل جنس العرب على وجه العموم لا الخصوص ء عن وائلة ؛ بن الأستع ذال معت رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول :( إن الله اصْطْفَى کَتَائة من وَلَدٍ إسماعيل» واصطفى قَرَيْشاً من كِنَائَة واصْطْفَى من 
قرزیش بن هَاشِم واصْطفان من بن هَاشم) ".رع أن غريرة رضي الله عنه قال: قال البي (الثاس تبح 
لقريش في هذا الشّان مُْلِمِهُمْ ثبع ليه وكَافِرُهم تبح لكافرهم والنّاسُ معاون جارهم في الجاهلية 
000007 الإسلام إذا فقهوًا) '". قال الشيخ مرعي بن يوسف الحتبلي اقدسي في كناب " ك الذهب» ف 
فضّل العرب؛ وشرف العلم على شرف 7 +١‏ الا قالای هليه آهل ال والشماعة اعقاد أن کس 
الريب اتعل رح جس الس ہے رات قريها أل قرب ران ری هام انكل ریش ء رات رسول اله صلی 
الله عليه وسلم أفضل بی عاشم > فهو أفضل الخلق أجمعين » رأشرفهم کا وسا > وعلی ذلك درج السلف 
والحلف ٠‏ وبين ین الشيخ مَرعي الحنبلي رحمه اللہ بعد ذلك مقصود التفضيل » فقال إذا عَلِمْت هذا + فاغلم أن 
الذي يُرْحَع إليه ويُعوّل في الفضّل عليه هو الشرّف الکَسبي الذي منه العلم والتقوى ء وهو الفضل الحقيقي ء 
لا مُجرّد الشرّف الذات الذي هو شرف السب ... فين العُرور الواضیح » والْحُمّق الفاضح أن يَفْتَخِرَ أخْدٌ مِن 
العرب على أحدٍ من العجم بِمُجرّد لبه » أو حَسّبه » ومّن فعَل ذلك فإنه مُخطئ جاهل مغرور ! فرب حَبشي 


*" ابن تيمية : مجموع الفتاوى" (99/19-.؟) 

” ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم :(419 :1) 

" رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث الأو زاعي عن شداد بن عمار عن واثلة ب بن الأسقع 
'" صحیح متفق عليه 
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أفضل عند الله من رف عن فريس . قال الله ساق ق فل ذلك ر 
وَجَعَلنَاكُمْ شُعُويًا وكَبَائْلَلِتَعَارَُوا إن أَكرَمَكُمْ عند الله أنقَاكُم) ". 
وتقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : وقد رُوِيَتْ في ذلك أحاديث » الےّکرَة ظاهرة عليها .ومن أمثلة هذه 
الأحاديث الضعيفة أو الي لا أصلّ ها : ( اجب العَرّب ثلاث لأنّي عرب والقرآن عَربئ وَلِسَانْ أهْل اة عَربي) 
DD"‏ وت کے وان أل 2 5 إن 7 .۰+ لا بغي ففارق دينك 
قلت يا رسوّل اللہ كيف أَبْغِضّكَ وبك هَدَاني الله؟ قال: (ُبْغِضُ العَرَب فتبغضني)" (منْ غش العرَبَ لم يدحل 
في شفاعي» و ۾ له مَوَدن)'۷ 5 العرب وبقاءهم» فان بقاءهم نور يي الاسسلام إن ففاءهم فلك 2 
الإسلام)"" (حب قريش إعان ء وبغضهم كفر » وحب العَرّب مان وبُعْضُهُمْ كفر فَمَنْ أحَبّ العرب فقد أحَبّني 
ومن أَبِعَضَّ العَرّب فقد أبِعَضّني ۷۰ ONCE SUS‏ 

وقد كتب كثير من العلماء کتبا خاصة في هذا الموضوع ء كالإمام ابن قتيبة في كتابه " فضل العرب والتنبيه على 
علومها"؛ والإمام العراقي في "محجة القرب في فضل العرب"ء ونحوه للإمام الميثمي ء ومن المتأخرين العلامة مرعي 
اتير لشن في رتا " مر المي سآ شرف لعل على بعغشت 
والشيخ بكر أبو زيد في " حصائص جزيرة العرب " 

فلم بمنع الاسلامُ المرء من أن يقول و سیت بل عرب أو فارسيّ أو رومي» أو يمي أو شامي» أو قرشي أو 
حزرجي ولكن الذي منع منه الإسلامُ وعمل على إلغائه هو تلك العصبیّات الجاهايّة لتلك القوميّات وا حنسیّات: 
ولتلك الأوطان» والقبائل» وغيرها من المسميات والانتماءات الى تغْيّْبْ الولاء والبراء في الله. هذه المكانة للعرب 


في الإسلام لا يجوز أن ننكرها أو نححدهاء ولكن لا يجوز أن كرة کلت سفعاة أو عورا للدفوة إل ال 


١ : الحجرات‎ '" 

موضوع . الضعيفة برقم : ١5٠١‏ 

موضوع . الضعيفة برقم : ١5١‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حَسّن غريب وقال الالباني : ضعيف . الضعيفة برقم : ۲۰۲۹ 

موضوع . الضعیفة برقم : ٥٥٥‏ 

ضعيف . الضعيفة برقم : ١٣۷۸‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير رقم ۳٦٣٣‏ ص ۳۷۰. ضعيف الجامع الصغيرء للألباني» رقم .۲٦۸ ٤٢‏ 
ضعيف جدا . الضعيفة برقم : ۱۱۹۲ 

موضوع . الضعيفة برقم : ١57‏ 
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" القومية العربية " الي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة والحياة» وعلى تكريس مبدأ عقد الموالاة والمعاداة) 
وكذلك تقسيم الحقوق والواحبات على أساس الانتماء القومي للجنس العربي بغض النظر عن العقيدة والدين 
والعمل .. ومبداً ( إن أَكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكم ). 

كثير من الدعاة والكتاب المعاصرين ‏ عن قصد أو غير قصد ‏ لا يفرقون بين العرب والعربي والعربية وبين 
لْرُوبة ء ولا بين الوطن والموطن وبين لوب > » ولا بین الناس» والإنسان» و كرامة الإنسان وحقوقه وبين 
الإنسانية كشعار ومبدأ يغيب عقيدة الولاء والبراء في الله .. فيخلطون بينهما عند ا حدیث عنهما وكأنهما شيء 
واحد في الدلالة والمعيى» فيخلطون بذلك حقاً مع باطل .. فيضلون ويُضلون! 

تراهم يستدلون بالأدلة الدالة على شرعية مصطلح ومع العرب» والعربي ء والعربية على شرعية مصطلح ومعیٰ 
الْعُرُوبة الدال على معان التعصب القومي المقيت والمذموم ..! وتراهم يستدلون بالأدلة الدالة على شرعية 
مصطلح ومع الوطن؛ والموطن» وحب الديار وموطن المنشأ على شرعية مصطلح ومعن الْوَطَنيَّة الدال على 
العبودية للوطن من جهة عقد الموالاة والمعاداة» وكذلك الحقوق والواجبات على أساس الانتماء لحدود الوطن .. 
وتغییب وإلغاء كل ولاء وبراء يتعارض مع الولاء الوطنٍ .. كما هو مشاهد في كثير من الأمصار! 

إن الْدَعْوَة إلى الْقوْمِيّة أو لوب أو العُرُوبة لي ترويج للفكر الغريٴ الغريب عن الإسْلام.فعَنْ 3 الْمُؤْمنينَ أُمْ عبد 
اله عائشة رضي الله عَنْهًا ء قالّت: قال: رَسُول الله صلى اللہ عليه وَسَلَم'مَنْ أحدث فی أثركا هَذَا مَا لَیْسَ من 
فهو رد" وفي رواية ِسللم: "من عَيل عَمَلَا ليس علیہ مرکا فهو رَد."*و لَقَدْ فى البي صلی الله عليه وَسلم عن 
تعصب المرء لقومه» فقال:(مَعُومَاء فإنھَا منتة)""وفي "الصحيح" مرفوغ: (مَنْ حرج مِنْ الطَاعَةِ وَفارق الْجَمَاعَة 
فَمَات؛ مات ميته حاهلية وَمَنْ قال تحت راب عة يَفْضَبْ لِعَصبّة أ يَدعُو إلى عَصَبَةِ أو يَنْصْرٌ عَصبَة فقل) 
َه حَاهلية» وَمَنْ حرج على اتی -بسيفه- يَطْرِبُ برها وَفَاحِرََاء ولا يَتَحَاشَى مِنْ مُوينهاء ولا يي لِذِي 
عه عَهْدَهُ؛ فليس مني وَلَسْتْ من" وجاء في الحديث: "...ومن دعا دعوى الجاهلية فهو حثاء جهنم قال 
حل با رسرل الل زوا عنام وصلى؟ قال ران ضام وصلى» ولكن كوا يانم الله الذي شاك المسلمين 


"رواه البخاري (رقم: )۲٦۹۷‏ ومسلِم (رقم: ۱۷۱۸). 
روه النغازی وسيل 
ند و 1 


المؤمنين اع 

فما على الأمّة إلا أن تو سحل الصف ران د الفرقة واكلاف + وأن حه م أذ قفد لال هذه 
التعرات وأن سقط الأمّة هذه الرايات وأن تُعلي راية الاسلام.وأن تحقق قول الله حل وعلا :( إِنّمَا الْموْمِنُونَ 
وة ) ”* هذه الأحوة هى الى الت بين سلمان الفارسيّ ء وصهيب الروميّ » وأبي ذرٌّ الغفارى» وحمزة 
القرشیٌ » ومعاذ الأنصاريّ ء وبلال ا حبشیٌ ء إنها أحوّة الدين - إنها أحوّة العقيدة » فأحي وإِنْ كان فى أقصى 
الشرق والغرب على الالام » وأحي ابن أمى وأبى لا أعرفه إن كان على غير الاسلام . 

أن لاسا له أب لى سواه إا افتخروا بقيس أو شي 

فالزايظة الع تربظ الالاعی رابطة ال1 ق الله قال رسول اله على اله عل و (أونّقُ عُرَى الامانِ 
اب في الله والبغض في الل) 5" ولو عرفنا معن هذه الأَحُوَِ لعلمنا لإخواننا فى القدس وف الشرق وف الغرب 
حقوق علينا يحب علينا ألا نتنصل منها وإلا فان الأمّة كلها آثمة ة إن تخلت عن هذه الحقوق وضيعت هذه 
ال اجات :قال :الله ل وعاذ :+ و الما المؤمتون إخوة "ھ0" ين أحريكم ٤ص‏ ۶پ جج 


جو ل لہ وَتَرَاحِْهمْ وتعَاطقِهِمْ مل الَحَسَدِ إذا 00 
كذ ا از کالہ د بالسهر ا ۸۸ فلا كرامة للامّة إلا إذا کا ا هذه 
ا yy‏ الابما فیان رابطة العقيدة هى أعظم رباط وهى أوثق صلة » بدوها لا 


يمكن أبداً أن يحترم العام كله هذه الأمّة اب تبعثرت كتبعثر الغنم فى الليلة الشاتية الممطرة . 


*الراوي :أبو مالك الأشعري ا حدث :الميثمي -المصدر :مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم. :5/220 رجاله ثقات رجال الصحيح خلا علي 
بن إسحاق السلمي وهو ثقة. 

(5*) ا حجرات ٠١:‏ 

('*) رواه أحمد فى المسند )۲۸٦/٤(‏ وابن أبى شيبة فى كتاب الايمان رقم ١١١‏ وحسنه الألباى فى الصحيحه حديث رقم (۱۷۲۸ 

٠١: الحجرات‎ )"( 

(** )رواه البخاری  )۳٦٣/١۰(‏ الأدب » باب رحمة الناس والبهائم » ومسلم رقم  )۲٥۸٦(‏ البر والصلة » باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
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لْعَلَمَانبََّة وتغريب الْمَّرأَة الْمُسْلِمَة 
تغريب الْمَرأَة المُسْلِمَة من خلال الاساليب التالية : 


١-الْدَعْوَة‏ الى الاختلاط في الدراسة وفي العمل ء ومن صور الاختلاط المحرم: 

أدأن ساط ار جال باللساء تنا یسی السات العائلية وتظهر ال اة يها على آم وينة: 

ب-الاختلاط في دور التعليم وأصبح الأَمْر واضحًا لكل مسلم بأن معظم دور الدراسة والتعلیم قَدْ تحولت إلى 
سباق علي واضح لأرقى الموديلات» وأحدث الأزياء» وأرقى العطور. 

ج-الاختلاط في أماكن العمل وهذا ما يغفل عنه كثير من الطيبين والطيبات.الْإسْلّام لا يحرم عمل المَرأة إذا 
اضطرت» وآ داتھا الضرورة إلى ذلك لکن بضوابط وشروط وقیود ونحن في حاجة أن تعمل الْمرأة في مواطن 
الطب لتطبب التّسَاء لا الْرّحَالء وفي حاجة إلى المعلّمة الْمُسلِمّة لتعلم البنات لا الأولاد والشبان.فاختلطت الفتاة 
بالْر٘حَال الأحانب ء ومنهم ذثابٌ جائعة تبحث عن فريسة ضائعة .. يبحثون عمّن نسيت رما » وقل دينها : 
ورق يقينها ء وغاض حياؤها » فألقوا عليها شباكهم » وأوقعوها في شراكهم » بعد أن خدعوها معسول الكلام 
> ووعود أهل الغرام الحَرام. 

إذ أَنْهُ في معظم البلدان الْعَرَييّة والْإِسلَامِيّة ؛ الدراسة فيها دراسة مختلطة ء والأعمال أعمال مختلطة ء ولا يكاد 
يسلم من ذلك إلا من رحم اللهءوهذا مُوَ الي يريده التغریییون » فإنه كلما تلاقى الرجل والْمَرأة كلما ثارت 
الغرائز» وكلما انبعثت الشهوات الكامنة في خفایا النفوس» وكلما وقعت الفواحش لاسيما مع التبرج وكثرة 
لمثيرات وصعوبة الزواج وضعف الین وحين يحصل ما يريده الغرب من تحلل المَرأة تفسد الأسرة وتتحلل» 
ومن ثم يقضى عَلَى ا حتمع ويخرب من الداخل » فيكون لقمة سائغة. 

لا شك أن الاختلاط في الجامعات والمدارس جد خطير» ومرحلة متقدمة من المرض»ولكن هناك محالات أخرى لا 
تقل حطورة» فالاحتلاط في المستشفيات بين الأطباء والطبيبات» بين المرضى والممرضات وبَعغض الأعراس 
والمناسبات الاجْتِمَاءِيّة » لَقَدْ قالت كاتبة إنحليزية: إن الاختلاط بين الْرّحَال و النْسَاء شىء يألفه الْرّحَال وعَلَى 
قدر كثرة الاحتلاط تكون كثرة أولاد الزنا!! 

-١‏ الْدَعْوَة الى التبرج والسفور : والتبرج أن تظهر الْمَرْأَة زينتها لمن لا يحل لها أن تظهرها له .والسفور : أن 
نكف عن أجحزاء من سا ا غرم خليهنا كشفه لق غبارمها . کان يكس عن وسهها رساتھا وعضديها 
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أو بعضها ء وهذا التبرج والسفور فشا في كثير من بلاد الْمُسْلِمِين » بل لا يكاد يخلو منها بلد من البلدان 
ا الاعاقل رت 

فللشٌیطان حبائل ء ولأعوانه وسائل اوالهدف ؛ أن بحیق بِالْمَراة التلف » فهم ينادون في المرأة ويقولون ھا : إذا 
كنت تريدين أن تكسبي الرحل » وتدركي محبته » وتثيري إعجابه : فالبسي كذا وكذا ..وأحذوا ينقصون ثیابھا 
من أطرافهاء ليخرجوا الزهرة من أكمامها ء واللؤلؤة من أصدافهاء فيروها جسداً بلا ثياب ء عارية دون 
حجاب» ليعبثوا يماء ويتلذذوا .ممحاسنها »حى بملوها » ويسأموا منهاء فيلقونما تحت أقدامهم ویسحقوفا 
بأرحلهم» ليبحثوا عن غيرها من الفتيات الضائعات اللات في حمی الغفلة راتعات.... 

+-الْدَعْوَة الى متابعة صرعات الغرب المسماة بالموضة والأزياى فتجد أن النسَاء المسلمات قد أصبحن يقلدن 
اا ارات رکال هل رقاضرہر الازانی ر سر من مظاضر تر الأمه الک لا اة ل نل 
التشبه بالكفارءلقول البي صلی الله عَليهوَسلم: (مَنْ شب بقؤم فَهُوَ مِنْهُمْ )''وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: رأى رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمم علي ثوبین معصفرين؛ فقال:(إن هَذِهِ من ثياب الکفار فلا تلبسها). ٠١‏ 
قال الشيخ سد ين عفيمين #[الفيه بالكفار»: آنا يعمل الحم ملاس حساكيهي اما ما افر لين 
وساي 7ہ سو يه الكفار» نإف ذا كوه ا رکا ول 27 سواہ کر ارات 
جهة أخرى"؛ مثل الآن: لبس البنطلون للرجال لا نقول هذا تشبه ؛ لاله صار عادة للجميع. '“. 

> -إنشاء التنْظيمات والْجَدْعِيّات والَاتَّحَادَات النسائية هذه الاتحادات النسَائيّة والْتّنْظِيمات وَالْحَمْعیّات 
ظاهرها نشر الوعي الثقافي والإصلاح وتعليم الْمَْأة المهن كالشّكٌ والتطريز والخياطة والضرب على الآلة وغير 
ذلك » ولكن قد يَكُونَ باطنها سما زعافا فتعلم الْمرأة الأفكار والقيم الْكَْييّة الخبيثة التي تنقلها من الْفِكر 
لْإِسْلَامِيَّ النير المستبصر إلى الْفِككْر المظلم من الغرب الكافر » ولا ینکر أله يوجد بَعْض الْجَمْعيّات التي تعمل 
بجد لتحقيق مصلحة الْمَرأة عَلَى ضوء الإِمْلّام الصحيح . 


"“أحرحه أحمد »)٠١/۲(‏ وأبو داود في اللباس» باب: في لبس الشهرة »)٠١١١(‏ وعبد بن حميد (١/۷٦۲)ء‏ والبيهقي في الشعب )۷۰/٢(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :)۳۳۱/۲٢(‏ "هذا حديث جيد"» وصححه الألباني في حجاب المرأة 
المسلمة (ص٤ .)٠١‏ 

'أرواه مسلم رواہ (۲۰۷۷). 

'الشیخ محمد بن عثيمين في مجموع الفتاوى (۲۳۷/۱۲). 
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7٦٥‏ ۶"ھھ ھپ ہپ الحا الات الأهليّة النسَائِيّة تنال التمويل الأمریکی والأوري » ويستهدف التمويل 
الأحبي O Ei‏ فيصر SSR‏ قساف E‏ لن هذه ا حکومات لا تمول 
هَذِهٍ الحَمْعيّات لوجه الله تَعَالى» وإلّما تدعمها لتُسيرَهًا وَفقَ حطط وأهداف وضعتها هَذِهِ الحكومات مسخرة 
القيادات الْنسَائيّة في هَذِهِ الْجَمْعيّات لتحقيقها. 
ا 8۷۷ ۱۹۷۰۷۷۶۷ ل ا لع مان 
صیام: لے تا الجدل فيهاء فكل المؤسسات الفلسطينية مهما كان تصنيفها تعتمد 
٦‏ 4 9+ عَلَى التمويل ا خارجی؛ فبالتأكيد هو ليس في سبيل اللہ بل من أحل أجندات معينة). 
٠‏ ا ا اا رار فقون ہر ضط اع ال ا لے فقط فى د 
٣٥‏ + + +ؤ 8 983 983+ 8+ ضر م۱ لم 
این 
-٥‏ تربية البنات الصغيرات عَلَى الرقص والدبكة والموسيقى والغناء من خلال المدارس وا مراکز وغيرها تحت 
عنوان النشاطات الصيفية الترفيهيّة » نه إخراحهن في وسائل الإعلام او صفحات المنتديات فتجد فتيات في عمر 
الزهور خرجن للرقص والغناء وهن يتمايلن وقد لبسن أجمل حلل الزینة . فإن المعازفَ حرام ما رواه البخاري في 
ضحيحة عن آي مالك الأ ري أن ال ل اھ عليه وسلم قال ی ن أقوام می آم يلون ار 
والحرير والخمر والمعازف) فعلى القائمين عَلَى هَذِِهِ الرياض أن يتقوا اللهءوأن بمنعوا المعازف والرقص فالدبكة في 
الأصل من الرقصات الشعبية الْخخَاصّة بالْرّحَال والی لا تتناسب مع المَرأة وأنوثتها » فمشيتها وحرکاتھا 
حركات رجولية.وقدْ تکاثرت النصوص الْشرْعِيّة بتحريم مشاة الْمَرأَة للرحل .فع عائشة رضي الله عَنْهَا قات 
رول اللو فلن الله لزه و وا كله ا آرتقال فکل کان عرس خالل الذ كور ن 
5-الْدَعْوَ 9097 الب قبل الزواج : فمن كان يريد العفة يأ البيوت من أبوابها بممة ولا يتسلق الجدران بغفلة 
E O ET‏ ل ار" 
فالحذر الحذر من :الاقترات بالعلاقات الحرّمة قبل القران والئی تسمى وباب بل :ابت اللاي يكمن ف احشائة 
كل ال خبث والمكر وا خداع والاحتيال وهذا هر معین ما يُذكرٌ عن عمر بن ا خطاب من قوله : « لست باب 


" بحلة الوعي : العدد ۲۷٢‏ » السنة الرابعة والعشرون » ذو القعدة ١٤٢٣ھ‏ ء تشرين الثاني - نوفمبر ۲۰۰۹م . 


رواه أبو داود )٤۰۹٩(‏ وصححه الألبان. 
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وات عرصي رات شر لخاد ھا وی لت ناک المحادعكنا لا سے رہ أن يقلن 
به .فلا تغتر الفتاة بتلك الکلمات ا معسولة .والابتسامات الرقيقة من الشاب عند بداية تعرّفه عليهاءفهو كالليث 
مع الحمامة يتودد. 
مكانة الْمَرْأَة في الاسام 

مذ رفع الْإِسْلَام مكانة المَرأة وأكرمها بمّا م يكرمها به دين سواه؛ فالنْسَاء في الْإِسْلّام شقائق الْرّحَالء وخير 
الاس خیرھم لأهله؛ فَالْمُسْلِمّة في طفولتها لها حق الرضاعء والرعاية» وإحسان التربية» وهي في ذلك الوقت قرة 
العين» ونمرة الفؤاد لوالديها وإحوانها .وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة» التي يغار عليها وليهاء ويحوطها برعايته» 
قاذ يرظن أن o‏ وله ابيع با لم کاب اذا ويف كان تلق يكلبجة اف نات 
الغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوارہ وأمنع ذمارء وواحب عَلى زوجها إكرامهاءوالإحسان إليهاء وكف 
لاق فياك رن کا کا كور ها تقوو مل لت گال رقف ھن لوا دياه الك وش رن 
كانت أختاً فهي التي أمر الْملْلُم بصلتھاء وإكرامهاء والغيرة عليها. وإذا كائت حالة كائت بمۃرلة الأم في البر 
والصلة. وإذا كَانَتْ جدة؛ أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادهاء وأحفادهاء وجميع أقاریھا؛ وإذاكاتت 
بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان له حق الْإِسُلّام العام من كف الأذى ء وغض البصر . 

ومن إكرام سام للمرأة أن لحاحق التملكء والاحارق والبيع» والشراءء وسائر العقود ولا حق التعلم» 
والتعليم» ہما لا بخالف دينه. كما أمر الزوج بالإنفاق عليهاء وإحسان معاشرتھاء والحذر من ظلمهاء والإساءة 
إليها. كما أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق» ؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات 
الإصلاح» وحين تصبح حیاتھما ححيماً لا يطاق . وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظا ا ماء سيئاً في 
معاشرتھاء فلها أن تفارقه عَلَى عوض تتفق مع الزوج فيه فتدفع له شیتاً من المال» أو تصطلح معه على شىء 
معين تم تفارقه.كما تھی الزوج أن يضرب زوجتہ بلا مسوغ وجعل لحا ال حق الكامل في أن تشكو حالما إلى 
أوليائهاء أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ لھا إنسان مكرم داحل في قوله تَعَالى:(وَلَقَدْ كرما بني آ5مَ)**.وقال البي 


اشتھر نسبة الأثر لعمر بن الخطاب » أنظر : "مجموع الفتاوى" (٥ہ/٢٦۲)ء‏ "وإعلام الموقعين" (٣/٢٢۲)ء‏ و"الروح" ص٢٢۲.‏ وقال ابن القيم» 
یی كتاب "الروح": 'وکان ع أعقل من أن يخدع» وأورعً من أن يُخدّع." 
الاسراء 4 ۷۰٣“‏ 
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o Eb‏ ل يُجَامِعُهَا في آخير الَیوْم'٭. والِْينَ يولعون 
بالغرب» ويولون وجوههم شطره يوحون إلينا أن نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظمى مع أزواحهن ولكن 
الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك .وعَلَى جادة المثال : ٠‏ 

-نشرت جملة التام الأمريكية أن ستة ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج کل عام, و أله 
من ألفين إلى أربعة آلاف امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت » وأن رجال الشرطة يقضون ثلث وقتهم للرد 
على مكالمات حوادث العنف المترلي وجاء في كتاب ماذا يريدون من المَرأة : (ضرب الزوجات في اليابان هُوَ 
السبب الثاني من أسباب الطلاق ) أشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع الْنْسَّاء هناك -أي أكثر من 
ثمانيةملايين امرأة- يتعرضن لسوء المعاملة كل عام. في بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها مائة ألف مكالمة 
را ار نر انو اضر گی مدر او ا ع اة ا الا حر رج 
سرر ومر و سیف رولت لتاق غ خم کر لاحات للا بأنه ليس بعد الكفر وي 
والفتريكة را ضیح جلت للمراة کرت وجات عليها اہ راطق للرعل رتا راقاطک عا 
واحبات وأمر أن يرضى كل منهما بمّا خصّه الله به من أحكام وفاهم عن تمن ما فضّل الله به بَمْضْهُمْ على 
خض قال E‏ ما فصل اله به َعْضَكُمْ على بَعْضٍ لِلرَّحَالِ نَصِيبٌ مما اكتَسَبُوا وَلِلنْسَاء نَصِيبٌ 
مما اتسين ٠")‏ 

عدالة القوامة في الْحَياة الزوجية : جعل الله عرّ وجل الْرّحَال قوّامین على النْسّاء قال تَعَالى: (ِالْرّحَال 
امون على لاء بما مطل الله َنْضَهُمْ على ينض وما ألققوا بن ارال إلا أن بَعْض المشككين في 
الشريعة الإِسلامِيّة ووه oF‏ هله القوامة التي مير الله بھا الرَّحْلء وأخضع الم ما تنطوي على إححاف 
9 كما ألا شاهك سن على غيات الشتاواة العو ون ارخا والمَرة في أحكام الشريعة الإسلامية. 

رة و القوامة يراه ها الامارة رافارھ فمن خضب ابا على موس آو غاد تكن الإدارة لوقا 


والإشراف على سير أمورها» "'فالقوامة بهذا المعن وعلى :ضعيد الأسرة < قوافة رعاية وإدارة وليست قوامة 


'أرواه البخاري في النكاح باب ما يكره من ضرب النساء (5 )07٠١‏ 

"' العمر» د. ناصر بن سليمان: فتياتنا بين التطریب والعفافء ص( 5). 

۸ الساء ل ۱ 

“أ النساء / ٣٤۔.‏ 

"١‏ البوطي: المرأة بين طغيان الَنظام العَرِيَ ولطائف الْتَشْرِيع الرباني ص(۹۸)۔ 
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هيمنة وتسلط.. نَم نها ليست عنواناً عَلَى أفضلية ذاتية نية عند الله عر وجل يتميز بھا الأمير أو المدير» وإنما ينبغي أن 
تكون عنواناً عَلّى كفاءة يتمتع يما القائم ٦‏ ۹۹۹ ٔ۰" الله تعَالى : رولَهُنَ ٹل الّذِي عَلَيْهِنَ 
بِالْمعْرُوفٍ وَللرّحَال عَلَيْهِنَّ دَرَحَة) ٠٠”‏ و هَذِهِ الذَرحَة هي القوامة . فد يقول قائل : لم جعل الله القوامة للرحل 
وم يجعلها للمرأة والخواب في التقطة التالية . 

ثانياً: E‏ ( الرّحَال قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء يما فَضّل الله بَْضَهُمْ على بض وبما ألفقوا مِنْ أَْوَلِهِمُ ٠٠")‏ ما 
كانت الأسرة بحاجة الى الانفاق في ا مال والرعاية التامة من شخص قادر عَلَى التبصر في العواقب والنظر في 
الأمور وبعقلانية كانت الأفضلية المصلحية للرجل لذلك كانت القوامة له في رعاية الاسرة »ولما كَانَتْ رعاية 
الطفولة المتمثلة في الحضانة والرضاعة التي جهزها بجھاز عاطفي دفاق كَانَتْ الأفضلية المصلحية للمرأة على 
الرّحْل في الرعاية والحضانة .ومن هنا يتقرر بكلمة جامعة وجيزة: « إِلّهَا أفضلية التناسب المصلحي مع الوظيفة 
التي يجب النهوض بأعبائها»9 '. 

وف كتاب يتحدث عن حياة الكاتبة الإنجليزية المشهورة (أحاثا كريسي) ورد فيه قوها: (إن المَرأة الحديثة مُعَفلة 
لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءاً یوما بعد يوم فنحن النّسَاء نتصرف تصرفا أحمقا حین نحاري الْرّجَال في حق 
العمل ونحن النْسَّاءِ ندرك أننا الجنس اللطيف الضعيف الذي لا يستطيع أن يجاري الْرّحَال في الحهد والتعب 
والعرق ) . 

عدالة التوزيع في الميراث:ومن إكرام الْإِمْلَام للمرأة أن حعل ها نصيباً من الميراث؛ فللأم نصيب معینء وللزوجة 
نصيب معين» وللبنت وللأحت ونحوها نصيب على نحو ما هو مُفصّل في مواضعه. 

من أبرز الانتقادات التقليدية التي يطلقها بَعْض المتحاملين على سام والمتعضيين عليه من غلماء الت 
ومفكريه ومريديه الوقوف عند قوله تعَالى: ( يوصيكم الله في أَولَادِكَمْ للذ كر مل حَظ الاين ) ٠٠‏ والنظر 
إليه عَلَى أنه وثيقة إدانة لنظام الميراث ف الَنّظام الاقتصادي ف الْإِمْلام لاه آثر التفریق في ا حقوق والواجبات بين 
اہی 


''' البوطي: المرأة بين طغیان النُظَام العَريّ ولطائف التشريع الرباني ص(١١٠).‏ 
البقرة : ۲۲۸ 


" النساء|/٤‏ ۳۔. 
() البوطي: المرأة بین طغيان النظام العَرِيَ ولطائف الْتشریع الربانِء ص(١١٠).‏ 
05 النساء/ 1 
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ا 


1 إذا ترك اميت أولادا وأبً وأما ورٹ كل من ابره سفن التركة دون تفزيق بين د کور الا ب وانو 


گر رہ 


اغ غرله تقال: ( ولابویه ا و کک نت کم 
؟- نو ار ل ہکا الذي هُوَ زوج المتوفاة 
الربع أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر. 
ومن خلال هذه الأمثلة يتبين لنا أن الذي روعي في التقسيم من قبل الْمتّارع» وضع الوارث ومدى حاجته ء 
ولفرطى أن رجلا مات :وسكت ابا واد و كان الان ضف یب تہ تر اعد کل مها مه لہ 
ترو ج كل منهما؛ فالابن إذا ترو ج مطالب بالمهر» والسکن, والنفقة عَلى زوجته وأولاده طيلة حياته. أَمّا أخته 
فسوف تأحذ المهر منزوجهاء وليست مطالبة بشيء من نصيبها لتصرفه عَلى زوجھاء أو عَلى نفقة بيتها أو عَلى 
أولادها؛ فيجتمع لها ما ورثته من أبيهاء مع مهرها من زوجهاء مع أَنّهَا لا ثُطالب بالنفقة عَلَى نفسها 
5۶7 ارج مهف :هنا ہہ جر القدل: و 
لذا فنصيب الرَّخُل دائماً معرض للنقص بسبب التزاماته التي فرضها السام عَليْه 
معرض للزيادة من مهر وهداياء وهي مع ذلك معفاة من أي التزام شرعي في الإنفاق على زوجھا أو بنيها أو 
أخوتها القادرين على كسب معاشهم. وهنا تظهر حكمة الله تَعَالى في قسمة الإرث بین عباده. 
« وليس الأَمْر في هذا أمر محاباةٍ !لجنس عَلَى حساب جنس إنما الأَمْر أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء 
الأنثى في التكوين العائلي وف الْنْظَامِ الاحتماعي الْإِسْلَامِيّ ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم 


في هذا التوزيع الحكيم ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية» وسوء أدب مع الله من ناحية 
۷ 


علي ا 


ما نصيب الأنثى فهو دائما 


أخرى »7 
عدالة التفاوت في الشتّهادة : أن الحكم و في الشهادة يدور فيه مدى قوّة العلاقة أو ضعفها بين شخص الشاهد 
رحلا كان أو امرأة» بين الموضوع ای خرف سس فوم 

فإن الشارع يرفض شهادة ع و الجناية وكيفية ارتكاب الجاني لماء ذ ففي الڑنا حددٌ نصاب الشّهادَة 
بأربع رحال وفي بقیة ا حدود والقصاص حدّد رجلین دون تاه ةلك اس ا ام صا ات 
کالقتلء يكاد كن من قو ليده عدون وإن وجد فهو إبعاد للمرأة عن بحالات الاحتكاك والاختلاط 


9 النساء/ 0ن 
("'') قطبء سَیّد: في ظلال القرآن» .)591/١(‏ 
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ومواطن الحرائم والعدوان عَلَى الأنفس والأعراض والأموالء والأرجح أَنّهَا إن شهدت مَذِو الجرائم كثيراً ما 
تسس -عينيها قرب صائحة مؤلولة فا لاس هذه القكلات. يكن ما ملك غين قادرة غل الوص بدقة 
ووضوح لاختلاف فطرتھا وتباين طبيعتها عن الرَّحُل » و قد تقع في غيبوبة قد تفقدها الوعي. 

وعَلَى العكس من ذلك» يرى الفقھاء الأحذ بشهادة المَرأة ولو منفردة في الأمور الي لا يطلع عليها إلا النسَاى 
کشھادتھا في الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض والولادة ونحو ذلك مما یختصٗ ممعرفته النْسَّاء لأن الرسول قبل 
شهادة امرأة واحدة في الرضاع. 

ومن الفقهاء من يرى الأحذ بشهادة النْسَاءِ وحدهنٌ في الأمور ابی تحدث في جماعة النّسَّاءِ فحسب ولا 
يحون ا ا كجناية حصلت في حمام الْنْسَاء أو الأعراس وغير ذلك. فما اعتاد النّاس أن يجعلوا فيه للنساء 
أماكن خاصةء فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح أو کسر وشهد عليها شهود منهنٌء فهل هدر 
شهادتنّ جرد إفهن إناث؟ أو تطلب شهادة الْرّحَال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة. فالأولوية الْشَرْعِيّة منها 
لشهادة الْمَرأةء إذ هي أكثر اتصالاً هذه المسائل من الَّخُل ء بل روي عن الشّعْبِي أله قال من الشهادات ما لا 


٥ 


يجوز فيه إلا شهادة الْنْسَاء*۰ فالصّحِيّح أن تعتبر شهادتين ما دمنا عادلات ضابطات واعيات . 
5افت تحت المجارية توما aE U‏ کات SB EE‏ من کل الما 
غ ا غير الث سلھ انگل فا اسا فا أشد مع له الم ةا ويه ذلك أن لن عشرتان الأعمالن 
التجارية وينشطون في إجراء صفقاتها هم الْرّجَال في كل الأزمنة وفي مختلف ا حتمعات فان رأيت بينهم نساء فھنٌ 
في الغالب موظفات في أعمال إدارية ومكتبية. 

ونظراً إلى هذا الواقع الّذِي يفرض نفسه في كل مجتمع فَقَدْ جعل الله حكم الشَهادة فيه للرحل مع قبول شهادة 
الْمَرأة والوجه التطبيقي أن تقوم شهادة امرأتين في هَذِهِ الأمور مقام شهادة الرَّحُل الواحد كما قال تعَا ی: 


(واستشهدوا شهيدين مِن کک فن 3 2 رَحُلَيْنِ ۳ھ" ق الشهداء 0 ول 


اق کو ای یا ا ع ا د 


إحداهما ا إحداهما الا خرى)1' 


ولكن ماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا حدس» ففي بحال تریح يُكون کل نص محددا واا مخ : ( ممن 


تَرْضّوْنَ مِنَ الشُھدام)ء أن کل إحداهما يذ کر إِحَدَاهُمًا الأَرَى )و معن الضلال هنا البعد عن الصواب 


1۰۸ 


انظر : ù‏ ابن أبي شيبة » .)٤۲۹/٤(‏ 
٦‏ البقرة / ۲۸۲. 
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رق امن ھا اساست لليف" لكر اونا بوكو نعم ECS NR‏ موی 
تغير نفسي وجسدي نتيجة ا حیض والاستحاضة والنفاس ومن قلة خبرة الْمَرأَة حوضو ع التعاقد ما يجعلها لا 
تستوعب کل وقائعه وملابساته فكان لا بد الاستعانة بامرأة أحرى لتذكرها »ومن هنا نرى أن أحكام الإسلام 
قائمة عَلَى مبدأ العدل في القوامة والشهادة والوراثة لا عَلَى مبداً الْمُسَاواۃٴ'''ء لان الْمُسَاواة ظلم واححاف 
ساماتی سای ات العراد انع حول ای راف 


حقیقة دعوة الْمَرأة إلى الحريّة والْمُسَاواۃ 


في حتام هَل القضية؛ لا بد من كلمة حق ترفع الظّیم عن الْمَرَة الْمسْلِمّة وتدفع شر الستغربین المعتدين عَلَى 
ال 2ھ ھا ھن کا لا ا ل کا ات 
والعفة والاحتشام والتحذیر تما حرّمه الله تعالی ورسوله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمم من حرب الفضيلة بالتبرج والسفور 
والاتلاط: تا ضرم ف وجرہ عرنة الفضيلة :وذعاة الكذيلة»'ليقول لسان تحال العقيقة: 
العاف عه اتی AE‏ ابه من 

ومعاذ الله أن يمر عَلَى السّمع والبصر» إعلان المنكر والمناداة به» وهضم المعروف» والمد اكه ولا يُكون 
للمصلحين منّا في وجه هذا العدوان صوت جهير بإحسان بلع الحاضر والبادء إقامة لشعيرة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر؛ لا سيما ونحن نشاهد كظيظاً من زحام المعدومين المحهولين من أهل الريب والفتن» المستغريين 
الْسيرين بحمل الأقلام المتلاعبة بدين اللہ وشرعه» يختالون في ثياب الصحافة والإعلام و قَدْ شرحوا بالنكر 


٠٠‏ المساواة نظرية إلحادية» وشعار من الشعارات التي أطلقتها الماسونية» تضليلاً للناس وفتنة لَهُمْ لتقوم الصراعات بین الأفراد وبين الطبقات 
مطالبين بتحقيق المساواة المنافية والمصادمة لقانون الحق والعدل. وقد زحف هذا الشعار إلى أدمغة مفكرين وعلماء وكثاب فجعلوه في مقولاقم 
أحد المبادئ الإنسانية الصّحِيّحة وأحد المبادئ الإسلاميّة الجيدة غفلة منهم اناا مع بريق الشعارات تي تروجھا وسائل الاعلام المضللة. 
وتحت هذا الشعار الخادع أذ اللجاهلون ۷ ا النساء مع الرحال في كل شيء. 
ا رل الات 
-١‏ حبنكة الميدائي» عبد الرحمن حسن: كواشف وزيوف ف المذاهب الفكرية و المعاصرة» ص(۲۳۱). 
۲- الَبهّانيّ» تقي الدّين : النظام الاحتماعي في الإسلام» ص(۷۸-۷۷-٤۸).‏ 


۳- أبو زيد» بكر: حراسة الفضيلة» ص(٢۲).‏ 
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صدرأء فانبسطت ألسنتهم بالسوء وجرت أقلامهم بالسُوای وجميعها تلتكم عَلَى معن واحد: منابذة الْتَشريع 
الرباني وطغیان الَنظام العَرِيّ فيما يتعلق بِالْمَرَأَةَ» من خلال الْدَعْوَة الماكرة والنداءات الخاسرة تحت عنوان « حریّة 
المَرأة » و « الْمُسّاواة بین الْمَرآَة والرخُل »أو الجندر(620©61©) وتعين (الجنس من حَيْث الذكورة والأنوثة) 
ويهدف إلى إلغاء كافة الفروق بین الرجل والْمَرَأَةِ والتعامل مع البشر عَلَى أنهم نوع من المخلوقات المتساوية في 
كل شَيْء من الخصائص والمقومات.وهذا كله يتناق مع شرع اللہ تَعَاللى . 

لَقَدْ كتب أُولَِكَ المستغربونء الرّماة الغاشون لأمّتهمء المشؤومون عَلَى أهليهم» بل عَلَى أنفسهم في كل شؤون 
الْمَرأَة الحياتية» إلا في أمومتها وفطرتهاء وحراسة فضيلتها. 

وتي تفسير ابن جرير الطَبّري عند قول الله تَعَالى: ( وَاللهُ یرید أن رب غل م یرید الذِينَ يعون الشَهوات أن 
تمیلوا ميا عَظِيِمًا)0©) قال ماهد بن حبر رحمه الله تَعَالى وير يد الْذِينَ عون الصٌهوَات)ء 
قال:الزئاة» رن تَمِيلُوا مَبلَا عَظِيمًا)ءقال: یرن أهلالإسلام كما يزنون» قال:هي كهيئة ( ووا لو لْھِنْ يدون 


00071 


٥ 
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و قذسلك اولك الحناة لهذا حطة ضالة في بحالات الْحّياة كافة بلسان ا حال والمقال: 


ففي جال الْحَیاة الْعَامّة 

.١‏ الْدَعْوَةَ إلى خلع الْحِجَاب والتخلّص من ا جحلباب من خلال الترغیب باللباس الفاتن المتمثل في لبس القصيرء 
والضيّق الواصف للأعضاء والشّفاف الذي يشفُ عن جسد الْمَرأةء والْدَعْوَة إلى التشبه بالرّحُل بالهيفة في 
اللباس وشتان بين امرأة تقص طفائرها لتكون يكاب خیل الله المسرحة» وامرأة تقص ظفائرها لتكون أشبه 
بالغانية. 

جلاع ال «الانساط فى لھا اکا ناو کن 

۳. الْدّعْوَة إلى مشاركة المَرأة في الاحتماعات واللجّان والمؤتمرات والندوات والاحتفالات والنوادي دون ضوابط 
شرعيّة» بل دعوقا إلى الخضوع بالقولء والملاينة في الكلام» ومصافحة اْرّحَال الأحانب عَنْهَاء وإعمال 
المساحيق» والتضمخ بالطيب» ولبس يجعلهن كواعب إلى غير ذلك من وسائل الإغراء والإثارة والفتنة. 


((ا'') النساء / ۲۷. 
)''٦(‏ القلم / ۹. 
('') ابن جرير الطْبّري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ء .)۲٢٢٥- ٢٢ ١/۸(‏ 
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. الْدَعْوَة إلى سفر الْمَرأة بلا حرم» ومنه سفرها غرباً وشرقاً للتعلّم بلا حرم وسفرها لمؤتمرات: « رحال الأعمال 
«. 

. الْدَعْوَة إلى الخلوة بالأجنبيّة» ومنها خلوة الخاطب بمخطوبتہ ومصافحته لماء ول يعقد بينهما عقد القران . 

.٦‏ الْدَعْوَة إلى قيامها بالفنٌ كالغناء والتمثيل ومشاركتها في اختيار ملكة ا حمال. 

۷. الْدَعْوّة إلى فتح أبواب الرياضة للمرأة» ك ركوب النْسَاء الخيل للسباق» والدّراجات الناريّة والسباحة في المراكز 
والنوادي المختلطة. 

وفي مجال الإعلام: 

+9 

٢۔‏ خروجھا في التلفاز مغنیةء وممثلة» وعارضة أزياء ومذيعة وعاشقة. ففي إحدى الدراسات الي أحريت على 
خمسمائة فيلم طويل تبین أن موضوع الحب والجرعة والخنس يشكل 90۷۲ منهاء وقول الدكتور نشار-وهو 
أمريكي الجنسية- تبين من دراسة مجموعة الأفلام التي تعرض عَلَى الأطفال» أن 90۲۹۰٦‏ تتناول موضوعات 
جنسيّة» و١٠‏ 7 تدور حول الحب ععناہ الشھوانِ العصري اللکشوف۶'". 

۳. استخدام الا في الدعاية والإعلان. ففي إطار تحليل مضمون (55١؟)‏ إعلانا ا في رسالة (ماجستیر) 
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تبين: 

الین فو 20ک فان مک عون امل 0ے هادا . 

٣٤ -٢‏ % من الإعلانات ظهرت فيها المَرأة ولا علاقة للمرأة بھاء كظهورها بجانب إطارات 
السيارات. 

۷٦ -٣‏ % اعتمدت على مواصفات خاصة في الْمَرْأَهَ كالجمال والحاذيية. 

كن نايا ينعن ےم لاجد لآ 

ه- ٠۲‏ % اعتمدت على ألفاظ جنسيّة. 


(۹'') الع د. ناصر بن سلمان: فتياتنا بين الَْرِيب والعفاف» ص(٣٤٣)‏ 
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. الدَعْوَة إلى الصداقة بين ا حنسین. ويُقول الدكتور هوب أمرولر الأمريكي: إن الأفلام التجاريّة تثير الرغبة 


الجنسية في موضوعاتهاء 10 المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسيّة الضارة» و تق اشن 
أن فنون التقبيل و الحب والمغازلة والإثارة الجنسيّة» يتعلمها الشباب من خلال السينما والتلفاز”*''. 


. إشاعة صور القبْلات والاحتضان بين الرَّخُل وزوجاتھم حَتیعلی مستوى الزعماء والوزراء في وسائل الإعلام 


المتنوعة. 
في مجال التعليم: 


. الدَعْوَة إلى التعليم المختلط في الصفوف الدراسية. 
کال ابن تفرم اکا رکم 


. الْدَعْوَة إلى تقدم التعليم عَلَى الزواج. ففي إحصائية في جامعة من ا لمامعاتء ستة آلاف فتاة لم يتزوج إلا 


أربعمائة فتاة» دق را ا وخر قات رجن من كل الطب م يتزوج منهن إلا إحدى عشرة طبيبة. 
قَدْ كنت أرجو أن يقال طبيبة لَقَدْ قيل ماذا نالي من ممالا 
فقل لل كانت ترى في قدوةهي الیوم بين الاس يُرثى لحاهها 
وکل مناها بض طفل تضمهفهل ممكن أن تشتریہ بنا فا 


وفي مجال العمل والتوظيف: 


.١ 


2 


) 
) 


الل ال رت الم اتی غالات الگا مق كاف يل ایا کال خان سراف 

لْدَعْوَة إلى عملها في المتاجر» والفنادق» والطائرات» والوزارات» والغرف التجاريّة» والشركات والمؤسسات» 
وجعلھا مندوبة مبيعات. 

. الدَعْوَة إلى إدخالها في نظام الجنديّة والشرط. 

. الْدَعْوَة إلى إدحاها في ا حالات السيَاسيّة کا حالس النيابيّة و(البرلمانات). 

فهذه 09 نع رات م ا ق كان 1 يعي كاوه اليه يحملون أسماء إسلامية» وهي 


معول هدم في الْإسْلَام لا يحمله إلا مستغرب مُسيّر» أشرب قلبه با موى» أفمثل هذا الفريق يجوز أن تنصب له 


ماپ الضحافة وو جه الفكر في الأمة؟ و قد نت من حدیث أى هريرة رضي !الله غنةة قال + قال وسول الله: 


”) العمر» د. ناصر بن سلمان: فتياتنا بین التقریب والعفاف» ص(75). 
)٦‏ الم د. ناصر بن سلمان: فتياتنا بین التقریب والعفاف» ص(۳۸). 
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« إن الله ييغفض كل حَعْظَرِيّ جَوَاظٍ۔أي: مختال متعاظم- ساب بالأسواق» جيفةٍ بالليل حِمَار 
بالّهار» عالے بأمر الدّنياء جاهل بالآحرة ©2194 


«حرية الْمَاقہ و «الْمُسَاواة بين الْمَرْأَة والرّجل » نظريتان غربيتان باطلتان. 

إن هَلِهٍ المطالب المنحرفة» ساق باسم: « تخُرير الْمَرأَة » في إطار نظريتين هما: «حريّة المَرأة» و «الْمُساواة 
بين الْمَرأة والرَّكُل ». وهما نظريتان غربيتان باطلتان شرعاً وعقلاء لا عهد للمسلمين بماء وهما استمرار لحسادة 
الأحسرين أعمالاً. والحقء أن النداء بھاتین النظريتين إنما ولدتا عَلَى أرض أوروبا في فرنسا الْتِي كانت ترى 
أن الْمَرأة مصدر العاصی؛ ومكمن السيقات والفجورء فھی جنس نجس حى ولو كانت أمّا أو أختاً. 
فكلا نض ران رر واه انرق لا لله عن لو اراتا عضن ر الف عد الا هان کرت 
وغيرها من النظريات التي تفصل الین عن الْحَياةء فنادوا بأن الین والْعلْم لا یتفقسانء وأن العقل والدين 
نقيضان» وبالغوا في النداءات للحرية المتطرفة الرامية إلى الإباحيّة والتحلل من أي قيد أو ضابط فطري أو دیس 
يَمّس الحريّة» حَتَّى طغت هَذِهِ المناداة بحريّة الْمَرأَةَ إلى المناداة بمساواتھا بالرَّحُل بإلغاء جميع الفوارق بينهما 
وتحطيمهاء دينيّة كانت أم اجتماعيّة. 

إن المطالبات المنحرفة لتحرير ال بمذا المفهوم الإلحادي تحت هاتين النظريتين المولدتين في العَرب»هي العدوى 
التي نقلها المستغربون إلى الْحَالّم الإسلامي. 

رکف اول عراز فیس ر سج اوو تقرف را 
رافع الطهطاويء المتوق سنة (۰ ۱۲۹ ه) ء من فرنسا إلى مصر حَيْث بذر البذرة الأولى لتحرير ما كت 
تتابع عَلَى هذا العمل عدد من المفتونين من الْمُميْلِمِين و غير الْمُسْلِمِينء ومّن تولى كير هَذو الفتنة داعيّة 
السفؤرة قاسم ان امالك شن ۴۴اه الذي الى كاه «كظرير ارا لد كات دامر مديد 
» يدف تحويل الْمُسْلِمَة إلى أوروبيّة» و قد ساهم في تنفيذ فكرته: سعد زغلول الْهَالك سنة (1+45ه) 
وشقيقه أحمد فتحي زغلول”*'' الْهَالِك سنة (۳۴۳۲١ه.‏ 


() صَجئح ابن حبّان» (۲۷۳/۱)» وموارد الظمآن »)485/١(‏ وسن البیهقي الكبرى .)١155/٠١(‏ 
(۱۱۸) أحمد فتحي زغلول ء (857/١-1115م).‏ درس في فرنسا وعمل في النيابة والقضاء حى صار رئيساً محكمة مصر الأهليّة ووكيلاً 
لوزارة العدليّة من مؤلفاته (شرح القانون المدني المصري) و (الحاماة). 
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ل ظیرت الشركة لئ بالقاغرة کد یر 0ء عام ۶۳۷ ۹ه بر اة عدی شعراراي 0190 الوالكة د ا 
(۱۳۷ھ) لي تعتبر أول امرأة مصريّة مسلمة رفعت الْحِجَاب ولكن لیس بيدهاء وإنما بيد سعد زغلول 
حینما عاد من بريطانيا وأثناء استقباله عمد إلى مستقبليه فمدٌ يده على هدى شعراوي وانتقزع حجابها عن 
وجههاء فصفق الجميع ونزعن الْحِجَاب. كما صفق لزوجته صفيّة هام سعد زغلول وسط مظاهرة نسائية في 
القاهرة أمام قصر النيل حين خلعت مع نساء الْحِجَابء ودُسنه تحت الأقدام» نه أشعلن به النار ولذا سمي هذا 
الميدان باسمم « ميدان التحرير ».ومنهم مرقس فهمي» الهالك سنة ١۳۷ ٤(‏ هم)» قي كتابة « المرأة 2 
الشرق» الّذِي هدف فيه إلى نزع الْحِجَاب وإباحة الاختلاط. وأحمد لطفي السيّدء لهاك سنة (۳۸۲٠ه»‏ 
وهو أول من أدحل الفتيات المصريات في الجامعات مختلطات بالطلاب» سافرات الوحوه» لأول مرّة في تاريخ 
ن مار هنذا مه ال طد ا ہت ماده ام 

وهكذا تتابع أشقياء الكنانة: إحسان عبد القدوس» ومصطفى أمين» ونحیب محفوظ, وطه حسين» يؤازرهم في 
هَذِهِ المكيدة للإسلام وال ااا أصدرت محلة باسم « بجلة السفور » نحو سنة (۱۳۱۸ھهے) 
وهرول الكتاب الماحنون عمقالاتھم القائمة عَلَى المطالبة بمَا يُسند السفور والفساد من خلال: 

تو شو السا الفاضحة» والدمج 7س“ والرّخُل في الحوار والمناقشة والتركيز على المقولة ا الوافدة: 
« المرأة شريكة الرَّحُل» أي: الْدَّعْوَة إلى الْمُسَاواة بينهما وتسفيه قيام الرّحُل على الْمَرأَةء وإغراؤها بنشر ا حدید 
في الأزياء الخليعة ومحلات (الكوافير)» وبرك السباحة النسائية» والمختلطة» والأنديّة الترفيهيّة» ونشر الحوادث 
الحلة افر وة الناات ات ورائدات الفن والفنون ا لحمیلة المشهورات» الأحياء منهم والأموات. 
هكذا صارت البداية المشؤومة للسفور في َو الأَمّة ببزع الْحِجَاب عن الوجه» وهي مبسوطة موثقة في 
كتاب « الوامرة عَلَى الْمَرأة الْمُيْلِمّة » للأستاذ أحمد فرج" وق كتاب «عودة الججاب» للشسیخ محمد 
أحمد إ ماعیل”""' وني كتاب حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد""» كم أعذت تدب في العَالَم 


الإسْلَامِيّ في ظرف سنوات قلائل» کالار الموقدة في الهشيم حَتَّى صدرت القوانين ا لزمة بالسفور: 


(۱۱۹) هدى بنت محمد سلطان الشعرواي » -۱۲۹٦١(‏ ۷٣۱۳ھے)‏ (۷-۱۸۷۹١٣۱۹م).‏ وُلدت في ا نیا عصر ونشأت في القاهرة» ألّفت جمعة 
الاتحاد النسائي ۔عصر وأصدرت بحلة (المصرية). من آثارها (مذكرات). 

)١١:(‏ فرجء أحمد: المؤامرة على المرأة المسلمة» ص(75). 

(('') إسماعيل» الشيخ محمد بن أحمد: عودة الحجاب» (۸۰/۱). 

("") أبو زيد» بكر بن عبد الله: حراسة الفضيلة» ص(9١١-57١)»‏ وانظر: الجهيئ: الموسوعة الميسرة» (451/1). 
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ففي تركيا أصدر أتاتورك7""الْهَالِك سنة (05١ه)‏ قانوناً ينزع الْحِجَاب سنة (۳۸٣۱۳ھے)‏ وفي سنة 
(144ه) صدر قانون مدن حرّم تعدد الزوجات.وفي إيران أصدر رضا بلهوي قانوناً بنسزع الْحِجَاب سنة 
اس رع ات اد فيه ا العاء کا لبان ام ا و را فا ا وا 
الْحِجَاب » وفي تونس أصدر أبو رقيبة الْهَالِكَ سنة (471١ه)‏ قانوناً بمنع الْحِحَابِ وتجريم تعدد الزوحاتء 
ومن فعل يعاقب بالسجن سنة مع غرامة مالیّة؟! 
کیا أصنذر ارت عاو على" ارت ا سا ی 7ط گا ال ذا اطع الکن م عمرها أن 
تتزو ج بدون موافقة والديهاء ومعاقبة من يتزوج ثانية بالحّلالء وتبرئ من يخادن عَشرا بالْحَرام! 
وف محلة العربي نشر استطلاع عن تونس» وفيه صورة للوحات الدعاية المنصوبة في الشوارع ففي كل ميدان 
لوحتان إحداهما تمثل أسرة ترتدي الي امحتشم مشطوبة بإشارة (×) والأحرى تمثل أسرة متفرنحة متبرحة 
ومكتوب تحتها « کون مثل هؤلاء ». 
ولذا قال العلامّة الشاعر العراقي محمد يمجت الأثري المتوق سنة (١١٤١ه)‏ رحمه الله تَعَالى : 

أبو رقيبة لا امتدّت له رقب مم یت عق الله یوما لا ولا رَقّ 
وقي العراق تولى كبر هَذِهِ القضية الزهاوي والرّصافي ناه تمان تحاف «حكابات ساسا نين 
تاريخ العراق الحديث »2"49. 
وق بلادالشًام اة سوریا زالا ردق وفلسطين )> اتس نوز على أيدي دعاة الأحزاب القوميّة» كما أشار 
لتلك البداية الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تَعَا ی في كتابه الذكريات<"'. 
ورل کاب دت که تحریر 7ر یی لكام سنة (541+١1ه)-أي‏ بعد وفاة قاسم أمين "2 بعشرين سنة- 
هو الكتاب الّذِي يحمل اسم نظيرة زين الدين» بعنوان «السفور والْحِجَاب»» وما يثير الانتباه أن الذي قرظه 


("") مصطفى كمال أتاتورك (۱۹۳۸-۱۸۸م) مؤسس تركيا الحديثة» ولد بسالونيك» إلتحق بالكليّة الحربية شارك في الحرب العالمية الأولى 
ف“الدرديل آتم سی ر ا عام ۱۹۷۷م واشحب ريسا خا الع فاد ر اع ونل الدؤلةغن إلى » واسندل رطزوت العريية 
اروف الاحیء كما الٹی الحنامة والحجاف» وسعل القَانون المذق. یقوم على أصول التشريعات الأورونية بدلا من القتريعة الإملامية : انظر: 
الموسوعة الْعَرَييّة الميسرة» ص(٤٤)‏ بتصرف. 

(''') وانظر : أبو زيد ء بكر بن عبد الله: حراسة الفضيلة» ص(70١).‏ 

.)1 5-1 ١/5( ء))۲۷٣۔-۲٢٢/ہ(‎ .)١١5-1١1/5( الطنطاوي» الشيخ عليء الذكريات‎ )٠"*( 

)١1١>(‏ قاسم أمين ء (۳٦۱۹۰۱۸-۱۸م).‏ لذ فق تر زدران فيها و أكمل دراس القائرن ف عفد رتا من دعاة- رين ارآ أشفهر آله 
زعيم الحركة النسائیة مصر ومحرر المرأة المسلمة. 
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ُو الشيخ علي عبد الرازق57© صاحب كتاب «الْإِسلام وأصول الْحُكْم» الكتاب الّذِي فجّر العَلَمَائيّة في 
مصر. 

وتي ا مند وباكستان في حدود عام (۰ ۱۳۷ ه) بدأت حركة تُخریر کے ETE‏ اک سے 1 جه 
۳ئ" وترحم لذلك كتاب قاسم أمين: ار ل ا EY‏ 
إلا إلى الله تَعَالى مِنْهُ وهو مبسوط في كتاب « أثر الْفككْر العَرْيّ في انحراف ا حتمع الْمسْلم في شبه القارة الهنديّة » 


لخادم O.‏ 
فهؤلاء المنازلون في ساحة العَرّب» وليس لهم من عُدَةٍ فيه سوى « القلم والدواة »: هم الصحفية المتعالمون» من 
كل من يدعي الْعِلم وليس بعالم شخصيّة مؤذیةق وفتنة مهلكة. 


شعوذة تخطر في حم عق ارف لس علی رحن" 
ومن مواقع الأسى أن بعضی وقتٗ والمستغرب المتعالم محل إعجاب من الْعَامَّة» فأضحى لزاماً أن قارض جاهرقم 
هّذِهِ بالمجاهرة» لکن بالحقّ لكبت باطلهم إسقاط تنمرهم والعمل عَلَى هدايتهم واستصلاحهم. 
ومن وراء ذلك كله حبث اليهود في إفساد وريب أمتنا حَيْث يُقول اليهود في بروت وكولات E‏ 
علينا أن نكسب الْمَرأَ ففي أي يوم بات الا يدها ناسل وهال اجن قادة الا رکا را گان و غا 
ھا جک لال أكثر مما يفعله ألف مدفع» فأغرقوها في حب المادة والشهوات فول آخر: « 
لا تستقيم حالة الشرق إلا إذا رفعت الفتاة الْحِجَاب عن وجھھا وغطّت به القرآن ©271©. 
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) الشيخ علي عبد الرازق» خرٌیج أزهري وقاضي شرعي أصدر كتابه سنة (۱۹۲۰ء) في ظروف إسلامیة حرجة بعد سقوط الخلافة العثمانيّة 
وخطورته تكمن أنه استند إلى حجج ومبررات دينية شرعية مستمدّة من الكتاب والسنّة والتاريخ الإسلامي لتبرير العلمانية ضمن إطار الإيمان 
الدییٰ ذاته» وليس من منطلق العَلمانیة الخالصة المنافية للدين. 

انظر: حسين» د. محمد محمد » الاتحاهات الوطنية في الأدب ا لمعاصر .)۸۵/٢(‏ 
(۱۲۸) حسين» حادم: أثر الفكر العَرْيّ في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة الهنديّةه ص(۱۹۰-۱۸۲)۔ 
(") وتخطر: من خَطر إذا اهتز وتبختر في مشيه. واليل: الخلخال والقيد وجمعها أحجال وحُجول. (المعجم الوسيط ءص؛ )۱٥۸(‏ و 
.))۲٢٢(‏ 
(:'') أبو زيد ء بكر : التعا م وأثره على الفكر والكتاب» ص(۸). 
)'١(‏ العمر» د. ناصر بن سلمان: فتياتنا بین التغريب والعفاف» ص(۸٤).‏ 
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واليوم يهشي المتعالمون المستغربون الأجراء عَلَّى الخطی نفسهاء حَيْثْ يشارك سعاة الفتنة في المؤتمرات الْعَالَمبّة 
والإقليميّة التي تركز عَلَى المناداة بالحريّة والانتفاع كمؤتمر بكين والقاهرة» والمؤتمر الإقليمي للمرأة في الخليج 
والحزيرة ره حول قضية ما يسمى بتحرير الْمَرأة. 
ٹا يتوه إليه في هذا المقام أن جُلَ الذعَاة لقضية تَغْريب المَرأة من النْسَاء اللائي يجمعهن صفتان غالباً: 

الأولى: قباحة المنظر. 

والثانية: العنوسة. 
وتترأس حاضراً عرش هؤلاء النسوة العجوز الشمطاء نوال السعداوي زعيمة الاتحاد النسائي المصري حالیاً التي 
E‏ معدب اسان قر فاج ونع ف سیل کومھمہ مرو تس 
وأمثالها أقفال ضُلت مفاتيحها و التي تقول: « إن نجاح تحقيق التنميّة الحقيقية في بلادنا الْعَريّة يحتاج إلى 
تَحُرير ثقاني» ويحتاج إلى تَحُرير النْسَاء من سيطرة الْرّحَال بمثل ما يحتاج إلى كخرير البلاد اريه مسن سيطرة 
الع بے ©2079 
فالدكتورة السعداوي ترفض الْحِجَاب الْإِسْلَامِيّ» حَيْث إن زوحات اَي أنفسهنّ لم يكنّ محجبات» و الین 
ينادون بأن تتحجب الْمَرأَة لم يفهموا الْمَرأَة المُسْلِمَّة وم يدرسوا أحاديث الرسول ولم يقرءوا القرآن قراءة 
صجِيْحة وم يطلعوا عَلَى التاریخ » بل أحذوا أشياء ديلة على الْإِملَام الحقيقي وعَلّى الحَضَارَة المصرية الَْربيّة 
اة اا ل حفسة وترون غاما ادر الا املاس قرف لا کرد آي و احا انض اعلى حتت 
کات الرسول یک سو ت70 
وعَلَى الصعيد نفسه يقرر الکاتب حسين أحمد أمين« أن الْحِجَاب وهم صنعه الفرس والأتراك و أله لیس في 
القرآان تفن رع سفون لمات أو يعاقك: عل وان و الخال يتبكر لجاب عدوا الما تا 
عن قهرهم ۱0۹۹+ سس ت8" 
ما الدكتور زكي نحیب محمود فهو يرى « عودة الْمَرأَةِ للححاب الإسلامة ردّة حضارية للمرأة الْعَرَييّة » فهو 
حجاب على اکر ولیس حجاباً عَلَى الجسد»27*0©. 


("") العُمر د. ناصر بن سلمان: فتياتنا بين التَغْرِيبِ والعفاف» ص(51). 
)'٢٦(‏ السعداوي» د. نوال « تحقيق » الأهالي القاهرية ء عدد .٠١5‏ ه/١١/9/85١م.‏ 

(") أمين» حسين أحمد: موقف القرآن الكريم في حجاب المرأة » الأهالي » 54/١١9/5/1١م.‏ القاھریق 
(*) محمود زكي نحیب الأهرام القاهرية» .۱۹۸٤١/٤/۹‏ 
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گا الک A‏ قا 27 سہتالہ اک وف واو دوو لق ان کشر E‏ اشت 
مرتبط بالتمدن والتحضر والاستنارة أكثر ُا هو مرتبط بالدين »"'. 

وعن حديثه عن تعدد الزوجات التي شرعها الله تَعَالى يؤكد نها « نظرية إقطاعية » فيقول: «إن تعدد 
الزوحات وتتابع الزواج واتخاذ السراري والحواري من مات عصر الإقطاع والاّٰلَة الإقطاعية»27, 

نا الأستاذة عواطف والي فَقَدْ كشفت سر خطيراً: « فان الْتَشْريع الْإِلَابِيَ بإباحته تعدد الزوجات كان هُوَ 
السبب الرئيسي في هزيمة العرب في حرب حزيران سنة ۷٦۱۹م‏ »0". 

فباسم الحريّة وَالْمُسَّاواة: أرجت الْمَرأة من البيت تزاحم الرّخُل في بحالات حياته» وخلع منها الْحِجَابء 
وغمسوها بأسفل دركات الخلاعة؛ وتم القضاء عَلَى رسالتها الحياتية» أمّا وزوحة وسكناً لراحة الأزواج 
ماھت كر ھی راتا ھا ارام 

1 شيخ الْإِسلام ابن تة و وما مود اللا ن الأذيان» اضات ما لد اليد كما أن سا رهه لان 
من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد 4 ". 

لهذا فان المتعيّن إحراؤہ أمام التوجه المنحرف هُرَ كف أقلام الرعاع السفوريين عن الكتابة في هَیو المطالب من 
أولي الأَمْرِء كما المتعين عَلَى العلماء وطلاب الْعِلم بذل التصح والتحذير من قَالّة السوء»؛ وتثبیست نساء 
الؤموق عل الفضيلة وخراستها من لگا الس اتل 

و الآباء والأبناء والأزواج» أن يتقوا ال a‏ الا السا أن تناف العام سے و 
ضعف الإيمان وتساهل اْرّحَالء فمن انزجر وارتدع وآب وأناب فَقَدْ حفظ نفسه في الدنیا والآخرة» و أَمّا من 
أحبً إشاعة الفاحشة فكما قال تَعَالى: ( إن لين يُحِبُونَ أن شيع الْفَاحِشَة في الّذِينَ َامُوا لَهُمْ عذاب 
ألِيمٌ في الدنيَا والآخيرة وَاللَه يعم وَأَشمْ ا تَعْلَمُون<“٠.‏ 


') عمارق د. محمد: الإسلام وقضايا العصرء ص(۹۰). 
() عمارة: فجر اليقضة القومية» ص(8/١١).‏ 

(*') ابن تَيْويّة: الصارم المسلول» .)۷۳٣/۲(‏ 

(ٴ'') والي» عواطف: (تحقيق) روز اليوسف القاهرية» ٤/۳/١٤۱۹۸ء.‏ 
(:*') الثور / ۱۹. 
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o‏ ه و ٥ ٥ ٥‏ سك 
العلمانية وتغريب الفكر الإسلامي 


PE ED O A E O TT 
والتقليد وا حاکاة للثقافة الَعَربيّة حیٹ يصبح الفرد يُنظر إلى الثقافة الع وما تشتمل عليه من قيم وُظم‎ 
ونظریات وأساليب حياة نظرة إعجاب وإكبار کشر یقن ان امت سر اق الس ضا اق ظا ول‎ 
قال: اموي اس ورم رةه بدراع تی لو دَعَلوا حر ضَبٗ تَبُمُوهمْقلنَا: يَا رَسُول‎ 
٠ الله اهود و ضار قال + فم‎ 

ان أكبر الدعاوي الباطلة التي يثيرها الَطریب هي عالية الثقافة» وعالمية الحضارة البشریةء ووحدة الفِكر البشري 
وكلها دعوات مريبة» تتمثل في مفهوم واضح هو "تذويب" الفِكر الإسلامي. فالثقافة الْإِسْنَامِيّة تكون إما عقلية 
كعلم التوحيدء وإما شرعية كالفقه والتفسيرء وإما لغوية كالنحو والبلاغة. فالثقافة ليست عالیة. ونما الْعِلم 
التجريي عالمي كالكيمياء والفيزياء والرياضيات.والحضارة هي الفِكر هي المفاهيم عن الكون والانسان والْحَياة 
واللتضارة اللاي تتناقض مع الحضارة لِد فالخمر في الْإِسْلَام مفهومه حرام وف الغرب مفهومه مباح .وما 
المَدَنيّة فهي اشكال مادية كالطائرة وا حاسوب والتلفاز والسيارة وا ماتف والتماثيل.ولا مانع من ان نأخذ 
ا کات لا تصطدم بالشرع. اذا لا يوحد حضارة ولا ثقافة ولا فكر عالمي انما لكل 
حضارة وثقافة وفكر . 

١-إعطاء‏ أسماء أجنبية للمحال التجارية: فهذا حل للسيارات يطلق عَلَى نفسه "فواد موتورز "! بدلا من أن 


رو 
أمة 


قول راد للشتاراف وها فة تعليية یی فسا ودر ا كاي "یور * الأكاذعية ا دة رعغل 
أدوات كهربائية اسمه " جال إليكتريك.اسماء تصدم المتجول بالشّارع وتشعره أنه يحول في بيئة غربية .وما 
يلحق هذا الأَمْر الكتابة الاجنبية للا ماء ف المنتديات الْعَرَييّة . وكذلك اسماء المواليد وحاصة الاناث الى تبتعد 


عقاف نكيم گی الام ےك 


''أخرجه البخاري في «الاعتصام بالکتاب والسُنّة»: (۷۳۲۰)ء ومسلم في «العلم»: (۲١٦٥۹٥)ء‏ وأحمد: (١٢۱۲۱۲)ء‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه. 
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٢-وف‏ أسلوب ا وارء نحدھم يحاولون ا گان 2 الإنحليزية أثناء الحديث» حى يبدو المتكلم وكأنه " 
مثقف "!! وهذا فصل محزن من فصول تھاون بَعُض أبنائنا بلغتهم الأصيلة ومفرداتھا الراقية فاستبدلوا ألفاظا 
أعجمية في مخاطباتهم اليومية وأحاديثهم الحانبية يرددوها غير واعين يما تكرسه فيهم من التبعية العمياء حتى 
طمّت هَذِهِ الألفاظ وعمّت بين أهل لغة القرآن . فلا يخلو الحديث من كلمات مثل " أوكيه " يردّدها وقابه 
يطرب » ويُقول ( يس) مترنما بجوابه » وب( نو) یردد القول يما اذ لا يرغب » واذا استقبل ورحّب نطق " هاي 
''واذا ودع لاك بفيه " باي باي " واذا هاتف بدأ " آلو " واذا استيقظ قال : " صباح الخير " ... الخ. وف ذلك 
استبدال للأدن بخير کلام لغتنا بل هجران للغتنا وتقليل من شأنماء خاصة مع وجود البدائل لکل تلك الکلمات 
والعبارات قي ديننا وني ثقافتنا. ونحن لا ننكر التحدث بلغة الأعاحم ولا ننكر تعلمّھا وتعليمّها ولکن ننكر 
تريب كلانه 

إن ما ذكرته لكم م یأت عفواء وم يأت بین عشيّة وضحاهاء إنه مخطط تتقاصر عنده مخططات الحروب وميادين 
القتال. إنه إفسادٌ وتَعْريب لأمتناء و هَدِهِ هي الأدلة والبراهين» لا العواطف والتخمين. 

تقول اهود ف يروت و كولات عكماء صميو '"علينا آنه نكيب لال سی أي ہرم دت اليا يدها رض 
وقول يهودي آخر: "لا تستقيمٌ حالة الشرق -أي لهم إلا إذا رفحت الفتاة الْحِجَاب عن وجهها وغطت به 
القرآن الكريم. 

897507 ني "كار رظاني تفعلان في تحطيم الأمّة الحمدية أكثر ما يفعله ألف مدفعء فأغرقوها في 
06 ھ۶“ 

"كما أكد ا حاحام اليهودي مردخادي فرومار للمستمعين في أحد المعابد اليهودية : ان انماء الصراع الصهيون 
مع الْإسْلّام لايتم الا بعلمنة ا حتمع الْإِسْلَابِيّ حَيْث یتم القضاء على أسس وتعاليم وتاريخ الْإسْلَام من خلال نشر 
فنون الجنس والاباحية ونشر ثقافة الدعارة في أوساط الْمُسُْلِمِين عبر الانترنیت ومن خلال ترويج الأفلام الجنسية 
ودفع العاهرات الى ا تمعات الإِسْامِيّة ته او O‏ الھ تا کھی' می فعا وا واد اقل لات 
وأن نضع في ذهن كل مسلمة أن انحاب أكثر من طفل أو طفلین يذهب جمالا . 
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كيف تغرف العَلمَانِيَ ؟ 


العَلمَانيون هم منافقو هذا العصرء و لَهُمْ علامات ذكرها الله عنهم في كتابه » و لَهُّمْ أفكار يطرحوفا في الساحة 
و ل مساق يريدون ها هدام الا > رهم من سط أعداء الاسام ى متا افص راد العلماية وعلامتها 
فو E E‏ كسان سيف أبن انت نہ 
الْعَلَمَانيّ:قَدْ ینکر وجود الله. وق یؤمن بوجود الله لكنه يعتقد بعدم وجود أية علاقة بین الله وبين حياة الَانْسّان. 
لْعلمَانِيٌ:یعتبر القيم الروحية التي تنادي ها الأديان والَتِي تنص عَلَى ادراك صلة الشىء بالخالق والقيم الْأَعخْلاقيّة 
بأنواعها هي قيم سلبية. 

ْعَلْمَانِيّ:يدعو الى الدُمُقَراطِيّة التي هي حكم الشٌعب للشّعب ويروّج ها كنظام بديل عن الْإِسْلَام » ويلبس عَلَى 
المؤمنين أن الديُقراطِيّة هي الشُوری ‏ الإسلام . ۱ 

لْعَلَمَانِيّ:يدعو الى الحريات الْعْريية الأربع »حي التدين وحْرّيّة الرأي وحريّة التملك والحريّة الْشُخْصِيّة . 
الْعلمَانيٌ:یطالب بالإباحيّة والسفور ء والاختلاط بین الجنسين في الأماكن الْعَامّة والْخخَاصَّة ( أي الخلوة ) ويحبذ 
عدم الترابط الأسري . 

الْعَلْمَانيّ:يطالب ويحبّد مُسّاواة الْمرأة بالرحل ويدعو إلى تحررها وسفورها واختلاطھا بالْرّحَال دون تحديد العمل 
ِي يلائمها وبحفظ كرامتها كأنثى . 

لْعَلَمَانِيَ: يعتقد نشر الإباحيّة والفوضى الْأْلاقِيّة وتمدم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجْتِمَاعِيّة 
الْعَلمَاني: يقوم بالتركيز عَلى قضية المَرأة بدعوي أَنّهَا مظلومة في ظل الشريعةالإسلامية. 

لْعَلَمَانِيَ:له أُسَاليب في تَعْرِيب المرأة المسلمة:عقد الوقرات الْسَائيّة أوالمؤتمرات التي تعالحم موضوع المرأة 
وإبتعائها للخارج وبتوظيف الْرَّحَال والنّسّاءِ سواسية والْدَعْوَة إلى إتباع الموضة والأزياء وإغراق بلاد الْمُسُلمِين 
اأ الفاضيحة و اقا الات و ال حَتَمٌّت 7 الالكادات سای والتظاهر بالدفاع عن حقوق الْمَرأة وإثارة 
قضایا تحرر الْمَرة وشن هجوم عنيف على الْحِجَاب والمتحجبات ومجید الفاجرات من الْعَربیات والممثلات 
والراقصات والمغنيات والترويج للفن والمسرح والسینما وتربية البنات الصغيرات عَلى الرقص والموسيقى والغناء 
من خلال المدارس والمراكز وغيرها وإشاعة الحدائق والمطاعم المختلطة للعائلات . 
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الْعلمَانيٌ: يقوم على مبدأ (الميكيافيلية) '؟ ١‏ في فلسفة الحُكم والسيّاسّة والأخلاق. وهو مبدأ يقوم على أن (الغاية تبرر 
الوسيلة میا کات ذه ا ا ال يوان تالوقم تھا كانت صن أو نات 

الْعَلْمَانيّ: ينص أنه لا تناقض بين الإسلام والْعلمَائیة لأن الْإِسْلَام دين فرد لا دين دولة. 

الْعَلَمَانِيَ: يزعم أن التیار الْإِسْلَامِيَ يريد بدعوته الوصول إلى كرسي الْحكم فقط وليس الْدَعْوَةَ إلى الإسلام وتطبيق 
شرع الله. فتراه یھاجم فكرة وصول الاسلاميين للحكم لا فكرة الوسيلة للوصول للحكم فالوسيلة اجتهادية. 
العلْمَانيٌ:یطالب بعدم تدعل الدّين في الأمور السياسية وآنهُ يحب تطبيق الْشّرائع والأنظمة الوضعية كالقانون 
الفرنسي في الحُكم . وأن الدّين للعبادة فقط دون تدخل في شؤون الخلق وتنظيمها كما أراد الله تَعَالى. 
لْعلمَانِيٌ: يعتقد فصل الین عن الْسّيّاسّة وإقامة الْحَياة عَلَى أساس مادي . وإذن فَالْعلمَایّة دولة لا تقوم عَلَى 
الدّين» بل هي دولة لا دينية» تعزل الدّين عن التأثير في الْدُنْاء وتعمل عَلَى قيادة الْدُنْيا في جمیع النواحي السياسية 
والاقتصاديّة والاجتِمَاعِيّة والّأخْلافیّة والقانونية وغيرها بعيداً عن أوامر الدّين ونواهيّه. 

اللمَانيٌ: يقر بالْسيادة المطلقة» وحق الْمَشْرِيع للأمّة» فما تحله هُوَ الْحَلال عندهم وإن اجتمعت عَلَى حرمته 
كافة الْطٌرائِع السماوية وما تحرمه هُوَ الْحَّرام وإن اتفق عَلَى حله كل دين من عند الله. 

الْعلمَانيٌ: ينص 5 أن المصادر ال رمیة للقانون في ظلال عَلمَانیّة هي: اشر العرف» ومبادئ الششريعة 
الإسْلَاميّةوقواعد العدالة» ومبادئ القانون الوضعی... والْتَشْريع» والعرف مقدمان في الْحُكم عند الْعَلمَانيين عَلَى 
لْعلمَانيٌ:یردد دائماً بأن الْانْسّان هُو الذي ينبغي أن يستشار في الأمور الدنيوية كلها وليس العلماء ويطالب بأن 
يكون العقل البشري صاحب القرار ولیس الْدّين. 

الْعَلَمَانيَ:يصرح باطلا بأن الْإِسْلّام لا يتلائم مع الحضارة وأَنّهُ يدعو إلى التخلف لأنَّهُ لم يقدم للبشرية ما ينفع . 
لَْلمَانيٌ:تحدہ يعتقد بأن التشريع سای والفقه وكافة تعاليم الأديان السماوية الأخرى ما هي إلا امتداد 
لشرائع قدیمة أمثال القانون الرومان و أَنَهًا تعاليم عفى عليها الزمن و أنَها تناقض العِلم. وأن تعاليم الدّين 


١‏ سے إلى ميكافيلي نیقولا (۹٤٤١٢٠-۱۱۲۷م)‏ إيطالي الجنسية» وهو أول المفكرين السنيا سني الأوروبيين» اشتهر بكتابه (الأمير) الذي فيه 
دعوة سال :نفل الساباغی الس اق ووضع مبدأ عملياً لها وهو (الغاية تبرر الوسيلة). 
انظر: كواشف زيوف ص۳۷۹ء وموقف الاسلام من نظرية ما ركس ص۲١٦‏ . 


"'' انظر: كواشف زيوف ص۳۸۰ء ومذاهب فكرية معاصرة محمد قطب ص455» والموسوعة الميسرة ص۳۷۰۱. 
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وشعائره لا يستفيد منها ا حتمع . 

لْعلمَانيٌ:حین يتحدث عن المتدينين فإنه بمزج حديثه بالسخرية منهم ويطالب بأن يقتصر توظيف خريجي المعاهد 
والككليات. الذيكة عل الفط أو اتاد رة أو رھاب أو" الات واه امور الکن فط : 

الْعلمَانيٌ:یعترض اعتراضا شديدا عَلَى تطبيق حدود الله في الخارجين على شرعه كالجلد للزان أو قطع اليد 
للسارق أو القتل للقاتل وغيرها من أحكام اللہ ويعتبرها قسوة لا مبرر لها . 

الْعَلْمَانيَّ: يذهب الى أن العقوبات الْشَرْعِيّة معطلة في ظل الْعَلْمَائيَّة تعطيلاً كاملا والْحُكُمِ يما حرعة تستوحب 
البطلان والمساعلة. 

الْعَلْمَانيَ:يتمئ تغییر القوانين الْإِسْلَاميّة بقوانين علمانية كالقانون المدني السويسري والقانون الجنائي المعمول به في 
إيطاليا والقانون التجاري الألماني والقانون الجنائي الفرنسي وهذا القانون يعمل به في بَعْض الدول الْعَرَيّة . 
ویعتبر أن تلك القوانين هي الأفيد في حياة الفرد وا حتمع من التنظيم الْإِسْلَابِيّ. 

الْعَلَمَانِيّ: ينص على مدح لوان وس ھت انه إل اللحاق بركبه والتأسي بتجربته في رمي الین حانباً 
وعد له عق الا 

لْعلمَانيٌ: ينص عَلى عدم صلاحية الْشّرِيعئَة لكل زمان ومکان وأن الشريعة نزلت في وقت معين وظروف معينة 
»و أَنّهَا لابد أن تتطور لتوافق النمط الاجتماعی الجديد ولو كان في هذا تحاوز لإحكام ثابتة غير اجتهادية لأن 
المصلحة مقدمة عَلَى النص عندهم» وهؤلاء يدّعون أنهم يؤمنون فردیاً بالْڈڈین وشعائره»وإن كان معظهم لا 
يؤديها. 

لْلمَانيٌ: يقوم بالسخرية من الفئة الْمُسيلِمَّة ونقدها ويتم ذلك عن طريق الرسوم اي مزا من المنتقبات 
والملتحين »و كلك الكتابات الساحرةءوالأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تسخر من مظاهر الْإسْلَام وتفسير 
الالتزام بالڈین تفسير نفسي منحرف وأن الالتزام بالڈین جاء نتيجة ظروف نفسية قاسية وضغوط اجتماعية قاهرة 
وأن معظم الّذِينَ يلتزمون بالدّين هم من أبناء الفقراء"أراذلنا"»وأن العامل الاقتصادي له دور في الالتزام بالڈین . 
الْعلمَانيٌ: يؤكد أن التحليل الموضوعي للعلاقة ما بين الْإِسْلَام من جهة؛ وبين العروبة والوطنية والقومية يكشف 
عن تكامل وتداخل ولا يفصح عن تناقض او خلاف.وآن الحركة القومية رد حركة سياسية غايتها تحرير 
الانسان العربي من كافة اشكال التبعية للقوى الاستعمارية والصهيونية وتوحيد ا حتمع العربي سياسياً واقتصاديا 


زثقافيا واحتماعيا.وهذا هراء وترهات لا تستحق الرد 3 
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الْعَلْمَانيَ: مقياسه في الولاء والبراء في المناصّرة والعَداء هُوَ القوميّة الْعرَييّة أوالعُروبة أوالوطنيّة الاقليميّة فمن كان 
غديله مسق للا رظری كان اضر له ويد گی .ولو كان المسلموق معاديا , 

الْعَلَمَانِيَ: قد يصلي ویصُوم ويزكي ويحج البيت الحرام ولكنه يقر بنصرة وتأييد وموالاة غير المؤمنين تحت ستار 
الوَطَّنيّة الاقليمية ( فلسطيئ سو رک :كاله عابي ”لمر مهيل وراك بغر کے ما 
70 ۶ ۹ 7 "بے ا 
والأئمّة. فهذا وهؤلاء قومٌ بهت دنّسوا وجة ما كتبوا عليه من قرطاسءولطّخوه بعقائدِ الشكٍ والحود 
والوسواس» ألسنة شأئها الافك والخطّل» وقلوبٌ أفسدها سوء العملء يريدوتها فتنة عمياء» ويبغونها حياة 
عوجاء. وعلى جادة المثال : 

TT‏ عبر أكاذيب من بعض الصحفِ والحرائدٍ الي تتلقف الأخبارٌ دون تمحيص وتأكدٍ عما يسمى 
۶ ۷ء ت یزعم و CSL u‏ لأنفسهم ك الفاحشة تحت اسم 
"جهاد امناکحة." فقامَ الْعَلْمَانِيونَ في مصرَ وتونس وسوريا ولبنان توظيف هذه الكذبة في بلدافهم للطعن في 
حصومهم من الإسلاميين ولإعطاء المصداقية للفكرة فانھا نيت على فتوى للداعية الشيخ محمد العريفي إلا أن 
النفي السریع الذى أصدره الداعية دفع المروجين للفتوى إلى نسبتها إلى مصدر بجھول تعَذر إثباته. 
الْعَلْمَانيَ:يحِبُ مصر لأٹھا وَطنُ أخْدادِوِ الفراعنه وبحب لبنان لأنه وَّطنُ أحْدَادِو الفينيقين ويُحِبُ فلسطين لأنها 
وَطنْ أَحْدَادِهٍ الكنعانيين وبحب العراق لأا وطن أَجْدَادِهٍ الأشوريين والبابليين وبحب سوريا لأنها وطن أحْدَادہ 
السومريين وبحب ايران لھا وَطنْ أجْدَادِهِ الفارسيين . 

الْعلمَانيٌ: يستبدل المصطلحات الاسلامية معصطلحات أخرى ؛ فان ات عن الجهاد “اہ النضال » ون 
تُحَدّث عن البر والاحسان من المسلم لاهل الكتاب ماہ التعايش السلمی وإن تحْدّٹ عن الزكاة ماما العدالة 
الاحتماعية وإن تَحَدَّثَ عن الغلو والتنطع ماه الارهاب وإن تَحَدَّثْ عن الاباحة في الرأي سماها الحرية وإن 
تَحَدَثْ عن التعاون والتكافل الاجتماعی ماہ الاشتراكية وإن تَحَدََتْ عن حرية التملك سماها ال رأسمالية » وإن 
أراف اقضاء الدوله الاسلافية معاها الدولة لئ ران تحت عن الركرة سجاھا الأكرامية ار البرطيل ء وان تحت 
عن الشُوری سماها الدیمقراطیّة » وإن تَحَدَّثْ عن الوسطيّة والسماحة والعدل ماهم الاعتدال بالمفهوم الغري. 


ويخلط بين العربيّة والعروبة وبين القوم والقوميّة وبين حب الوطن والوطنية . 
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الْعَلَمَانيَّ: يُنكر أن التكفير حكمٌ شرعيّ ء فلا يطلق التكفير على الفرق الخارجة عن الاسلام واليّ لا تؤدي 
العبادات والمعاملات كالبهائيّة والبابیّة والدروز وغيرها ويطلق التكفيرٌ على الحركات الاسلامية الجهاديّة الي 
احتهدت في شرع الله واتخذت ها منهجا نحن نخالف كثيرا منه ولكن لا نكفر أصحابه . 

الْعَلَمَانيَ: لا يحكم شرع اللہ في الاحداث والوقائع السياسيّة فتراه ينكرٌ قطع رأس بحدٌ السيف وقوله حقٌ ولا 
ینکر تدمير المباني على رؤوس قاطنيها من المدنيين » وينصرٌ الظالم على المظلوم والقويٌ على المكلوم وقي الباطل. 


موقف الْإِسْلَام من الْعَلمَانَة 
العَلمَانة من الجانب العقدي تع اتک للدين وعدم الإيمان به» وترك العمل با حکامه» وحدوده» وهذا كفر 


صريح»وشرك قبيح .والْعَلمَائيّة ف الحانب التشريعي تعن فصل الین عن الْدَوْلّة» أو فصل الین عن الْحَياة كلهاء 


وهذا يعن الحُكم بغير ما أنزل الله .والعَلْمَائيّة من الحانب الأعثلاقيَ تعن: الانفلات والفوضى في إشاعة الفاحشة 
را کر قد گار الا سو اہلاس الف ریس املس وهنا قلا ل مين ا لاف سیا لان 
من يرى أن السنن والآداب الْشَرَعِيّة والأعثلاق الإسلَاميّة إنما ھی تقاليد موروثة. وهذا تصور جاهلي منحرف؛؛' 
. تقول ابن كثير رحمه اللهعند قوله تعَالى: روان اكم بَيْنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللمم: أي فاحكم يا محمد بين النّاس: 
عر وف گے تا أنزل الله إليك هذا الكتاب العظيم» وما قرره لك من حكم من كان 
قبلك من الأنبياء» و لم ينسخه في شرعاك””*'.واليك تفصيل القضية : 


العَلمَانية شرك في التوحيد في جاني الْرَبُوبيَّة والألوهيّة: 


عو > “تن “بهد © 0° 
7 2 ال عدن ع ول عي 


ر ایو 5 7 ووو شياع 5-7 7 يوئر و سف اك ررغ 
فالخلق والامر من أخحص حصائص الربوبية وأجمع صفاتھاء كما قال تعالى: #ألا له الخخلق وَالأمَر تبارك الله رب 
العالمین 4" * '. و الْأمرٌ في لغة الشارع أي معنین: 


الأول: الْأَمْرُ الكون وهو الذي به يدبر شؤون المخلوقات» وبه يُقول للشيء كن فيكون» ومنه قوله تَعَالى: 
طلم مره إذا اراد شيا أن 0707 فيكون 41 


؟' انظر: الموحز في الأديان ص١١١.‏ 
*؟' تفسير ابن كثير (۷۲/۲). 
أ“ الأعراف: ٤ه‏ 


یف 


مین ۸۲ 
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الثانی: الأَمْر الشرعي: وهو الذي به يفصل الْحَلال والخرامء الْأَمْرَ والنهي وسائر الشرائم» ومنه قوله تسا ی: 
وَحَعَلنَا مهم أئمّة يدون بارا لما صبَرُوا وكانوا بآيَاتِا يُوقون 1*4 . 
واد كانت البشرية لم تعرف في تاريخها من نازع الله في عموم الخلق أو الأمْرِ .مفهومه الكون فقد حفل تاريخها 
عمن نازع الله في جانب الأَمر الْشَرْعِيّ وادعى مشاركته فيه» فَقَدْ حكي لنا القرآن الكريم عن من قال: لإسأئزل 
مثل مَا اَثْزّلَ الله" *'ورأينا في واقعنا المعاصر دُعَاة الْعَلمَائيّة وهم لوا وض لأس التاق ار Es‏ 
ال انا بل من احترا على زبه وقال: إن القوانين الوضعية حير من الشريعة الْإسْلَامِيّة؛ لن الأولى تمثل الحضارة 
والمدنية» والثانية تمثل البداوة والرجعية!! 
ولا يتحقق توحيد الربوبية إلا بإفراد الله بالخلق والأمر بقسميه: الکو والشرعِي» وإفراده بالأمر الشرعي يقتضي 
الإقرار له وحده بالْسّيّادَة العليا و الْتَشْريع المطلق» فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما 
شرعه» ومن سوغ للناس اتباع شريعة غير شريعته منكرا لما فهو كافر مشرك. 
الْعَلَمَانيّة ثورة عَلَى الثبوة: 
0 قيم ا حوزیة ‏ رحمه الله: ام ا کرو فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليههء 
بحَيْث يَكُونَ أولى به من نفسه» فلا يتلقى الحدى إلا من مواقع کلماته» ولا يحاكم إلا إليهہ ولا حکم عَليْه غیرہ 
ولا يرضى بحكم غيره البتة» لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في شَيء من أذواق حقائق الإهان 
۶ 9۶۶ 9" 
قال تَعَالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤمون حتّی يْحَکَمُوك فِيما شجر بيه 0 لا يَحدُوا في أ یم حَرَک تک 
ال ولوا ا ي قال ا فعاض نمه :اذه "وق کنو الایة ؤلذلة على انم رد شان آرائٹ الله 
تَعَالىى أو أوامر رسوله فهو حارج من الإسلام» سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع 
من التسليم» وذلِكَ يوحب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم 


CRS 
۹۳ ٭؛ الأنعام:‎ 
۱۷۲ /۲ '*'ابن القيم » مدارج السالكين‎ 
8 فالسا‎ 
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وسبی ذراريهم؛ لأن الله تعَا لی حکم بأن من لم يسلم للنبي قضاءه وحكمه فليس من أهل الإبمان"”*'.فأين هذا 
من ترك الَحَاکم إلى شريعته ابتداء» واتهامها بالبداوة والرجعية؟ أو الجمود وعدم الصلاحية للتطبيق؟ 

لْعلمَانیْةَ استحلال للحکم بغير ما أنزل الله: 

قد اتفقت الأمَّة على أن استحلال ا حرمات القطعية كفر بالاجماعء لم ينازع في ذلك - فيما نعلم - أحد» 
ٹول شيخ الاسام ابن 'أيمية؟ ”لسن می علل الْحَرام امع عليه أو حرم الخلال المع عليه أو مدل 
الشرع المجمع عليه کان كافرًا ومرتدًا باتفاق الفقهاء» وفي مثل هذا نزل قول الله تَعَا ی: ومن لم يَحْكُمْ با 
رل الله فَولَيِكَ هُمُ الكافرون أي هُوَ المستحل للحكم بغير ما أنزل الله" 2 


فللاستحلال صورتان: 

الأولى: عدم اعتقاد الحرمة» ومرده حينئذ إلى خلل في الإمان بالربوبيّة والرسالة» يؤدي إلى كفر التكذيب. 

الثانية: اعتقاد ا حرمة والامتناع عن التزام هذا الَخرمء ومرده في هَذوِ الحالة إما إلى خلل في التصديق بصفة 
من صفات السار ع كالحكمة والقدرة م حرد التمرد واتباع هوى الَنَفْس.یَقٌول شيخ الإِسلّام ابن تيمية:"وبيان 
هذا أن من فعل ا حارم مستحلاً ها فهو كافر بالاتفاق» فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه؛ وكکذلك لو 
استحلها من غير فعلءوالاستحلال: اعتقاد أن الله لم يحرمها وا ندم مات أذ اھ جما وت بكرن ال 
ف الات حالف لا :قي اعات ا الم کرت ٹا عا غر می غلك سس وار يلحم أن الله 
حرمهاء ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله نم بمتنع عن التزام الحرم ويعاند الحرم فهذا أشد كفرًا مهن 
E‏ هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا الحرم عاقبه الله وعذبه» 38 إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل 
في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته» و قذ يكون مع العِلْم بجميع مسا 
ES a ROE Ea‏ کس سد ال مر Aa E‏ اجر ae‏ 
بکل ما يصدق به المؤمنون» لكنه یکره ذلك ويبغضه ویسخطہ لعدم موافقته لمراده ومشتهاه» ويقول أنا لا أقر 


"ا حصاص » أحكام القرآن للحصاص: ۳/ ۱۸۱ 
"ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية: ۳/ ۳٣۷‏ 
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بذلك ولا ألتزمه» وأبغض هذا ا حق وأنفر عنه» فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من 
دینالإِسلام'' ا 


الْعَلَمَئّة کر و ا 

a 080810000‏ الآية: oT‏ 
عَلى من حرج عن حکم الله ا حکم المشتمل عَلى كل خیر الناهي عن كل شرہ وعدل إلا ما سواه من الآراء 
والأهواء التي وضعها الْرّحَال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الْجَاهِلِيّة يحكمون به من الضلالات 
والجاهلات ثما یضعوفا بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخحوذة عن ملكهم 
جنكيز حان الي وضع لَهُمْ الياسق» وهو عبارة عن كتاب بحموع من أحكام كذ افتيسها من شرا کی من 
اليهودية والنصرانية والملة الْإِسْلَاميّةء وفيها كثير من الأحكام أحذها من جرد نظره وهواه, فصارت في بنيه شرعاً 
متبعاً يقدموها عَلَى الْحُكم بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عله وسلم وهن فغل ذلك منهم فهو کافر يحب 
قتاله حَنَّى یرحع إلى حكم الله ورسوله فلا حکم سواه في قليل ولا کثیں.والْعلمَایّة بَا تقوم عَليه من رفض 
الشريعة» تعبيد البشر إلى غير ما أنزل اللہ فهي ترحع بهم إلى الْجَاهِليَّة وتدخلهم في عبادة هوى من دون الله. 
الْعَلَمَئيَة کف بواح 

الْعَلَمَائيّة هي قيام الْحّياة عَلَى غير الْدّين» أو فصل الین عن الْدَوْلَةَ وهذا يعن بداهة الْحُكم بغير ما أنزل 
الله.وتحكيم غير شريعته سُبْحَائه وقبول الْحْکُم و الْمَشْرِيع من غير الل... ذلك فالْعلمَایّة هجر لأحكام الله 
عامة بلا استثناء وتعطيل لكل ما في الْشَريعَة وإذا تبین هذا فإننا نقول يما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: 
(إن من الكفر الأكبر المستبين تتزيل القانون اللعین مترلة ما نزل به الروح الأمين عَلَى قلب محمد صلی الله عَلَيْه 
گرا اہج اسان ذری ی دون العالمين راد إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة 
ومعاندة لقول الله عز وجل: ران ارتم في شيء فردُوة لئ الله وَالرّسُول إن کشم ومون بالله وَاليَوْم لاجر 
ذلك حير وَأَحْسَنٌ تَأوِيلا/”* '... فإنه لا يجتمع الْتَحَاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم مع الإبمان 


“ابن تيمية : الصارم المسلول لابن تيمية: ١لاه‏ - ١٢٢٥٥‏ 
”*'المائدة: .٠ه‏ 


'“ النساءِ : 9ه 
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كلب یك أضاث بل تھا يناق ااکریں إن ها حدق حا الاين من عة شريعة الف راتافا 
بالقوانین الوضعية البشرية القاصرة» بل رمي شريعة الله بالرحعية والتخلف وعدم مواكبة التقدم الحضاري 
والغصر النطور او هلا ى یق رت سال اہ السلين ۰۷ 

وهذا هو ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز في رظن رده على القوميين» حَيثْ قال: (الوجه الرابع من الوجوه 
الدالة عَلَى بطلان الْدَعْوَة إلى الْقَوْميّة الْعَرَيّة أن يقال أن الْدَعْوَة إليها والتكد حول رايتها يفضي بائحتمع ولا بد 
إلى رفض حکم القرآن لأن القوميين غير الْمُسُلِمِين لَنْ يرضوا تحكيم القرآن فيوجب ذلك لزعماء الْمَوْمِيّة أن 
يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حى يستوي جحتمع الْقَوْمِيّة في تلك الأحكام» و قَدْ صرح الكثير 
منهم بذْلِكَ كما سلف وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة)**١.‏ 


من أقوال العلماء المُسْلمین في العلمانية 


١-قرَرمجلس‏ مجمّع الفقه الْإِسْلَامِيّ الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الْإِسلَامِيَ : إن الْعَلمَانية نظام وضعي يقوم عَلَى 
TT‏ الْإِسْلَام في جملته وتفصيله» وتلتقي مع الصهيونية الْعَالّمية والدعوات الإباحية والهدامة؛ 
هذا فهي مذهب إلحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون.*١٠‏ 

١-اللجْتة‏ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ببلاد اخَرَمِيّْنَ: ما يسمى بالعلمانية التي هي دعوة إلى فصل الدين 
ا ....٠. ١ +١‏ يي 
+-الإمام عبد العزیز بن باز رجه الله: والعلمانيون الْذِينَ ينبذون الْإِسْلَام وراء الظهر ويريدون غير الإسلام... 


یکون كفرهم وشرهم أكفر من اليهود والنصارى ۔''' 


٠"‏ رسالة "تحكيم القوانين " للشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. 

**'رسالة ( نقد القومية اْعريّة ) للشیخ عبد العزیز بن باز . 

في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين» الموافق 5 -١‏ ۱۹ تشرين الأول (نوفمبر) /99١م.‏ 

'''الفتوى رقم ١1701‏ بعضوية الشيخ بكر أبو زيد والشيخ الفوزان والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والإمام بن باز. 
'''بحموع فتاوى الشيخ بن باز المجلد ٦‏ صفحة ۸۰ 
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؛ -الشيخ العلامة صاخ الفوزان : الْعَلمَايّة کفرہ والعَلمَائية هي فصل الدين عن الدولةء والّذِي يعتقد هذا 
الاعتقاد كافرء الذي يعتقد أن الْدّين ما له دحل في الْمُعَامَلات ولا له دحل في الْحُكْم ولا له دحل في السياسة 
ما ا ل ا ا ا ا سس 
الأحطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد "020000 eys‏ هذا يعتبر من العصاة. ١١"‏ 

ه-قَال الشيخ ابن جبرين رحمه الله : الْعَلَمَئيّة مذهب حديد وحركة فاسدة... وقَدْ دحل في هذا الوصف كل 
من عاب شيئا من تعاليم الْإِسْلَامِ قولا أو فعلاء فمن حكم القوانين وألغى الأحكام الشَرْءِيّة فهو عَلماني» ومن 
٦٣٦٥س‏ ءءە۶ء۹ە+١+‏ ہ؛؛+ 8ب ۴۷۷ 
مصلحة نفسية»فهو علمانيء ومن منع أو أنكر إقامة ا لحدود: كقتل القاتل»ورحم أو جلد الزاني والشارب» أو 
قطع السارق أو الحارب» وادعى أن إقامتها تنافي المرونة» وأن فيها بشاعة وشناعة - فقأ دحل في العلمانية. 


4o‏ ہہ 


١۹۹۹۹۹٦‏ عضا 


فإن من أقبح الآثام أن يد عوج .تھے سب کس رس امت رقف کر 
القرآن الكريم على تحریم ذلك وتحريم أهله » فمن ذلك :قوله تعا لی :( ولا ٦‏ تعَاوواً عَلَى الائم وَالعْدْوَان) ٥١٦٢٢‏ . 
وكل من وقف على دعوات هؤلاء ومبادئهم لا يشك في أن التعاون معهم تعاون عَلَى الإنم وَالْعُدُوَانِ. 

والمؤمن مطالب بنصوص كثيرة ,موالاة المؤمن ومعاداة الكافر » وهذا ما يعرف بعقيدة الولاء والبراء .فالولاء 
والولاية والوّلاية : النصرة » والموالاة ضد المعاداة . والبراء : التنزه » والتخلص ء والعداوة » والبعد . وعلاقة 
الولاء وا حبة » والبراء والبغضاء علاقة ملازمة ء فالولاء لازم امحبة » والبراء لازم البغض . 

ومن أدلة التحريم جميع الأدلة التي تنادي بعقيدة البراء من الكفر وأهله .ومنها : 

حول تيان : ( وقد رل عَلَيیْكُمْ في الْکِتاب أن إذا سَمِعتُمْ آیاتِ الله يُکَفَر بها : وَيُسْتهَْاً بها فلا تفعُدُواً مَعَهُمْ 
حى حوضو في حدِیث غیْرہ إِنَكُمْ إذا مثلم إن اله جَامِعُ المَافْقینَ وَالْكَافِرِينَ في حَهََََمَ حَوِيعَا) .4٦٦‏ 


1 


'فتوى مفرغة من درس المنتقى من أخبار سيد المرسلين بتاريخ ١١‏ شوال ١477‏ هجري 
"٠‏ / سورة المائدة : ٢‏ 


*18 / التسباك:: 
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2 
وم ملع 


فالآية تحرم الجلوس ف المكان الذي يُكفر فيه بآیاتِ الله يسْتَهرَا بھا. ولا أدري إذا لم تكن بحسالس الأحزاب 
الْعَلَمَائيّة مُتناولة هذه الآية فأي احالس ھی الخ حذرتا متها ؟1 والآية المشار إليها في هذه الآية ھی :ز وإذا رایت 
الذِينَ يَحُوضون في آيَاتنَا فأغرض عنهم حَتَى يخوضوا في حَدِيثٍ غيّرو) "“. وقد توعد رسول الله كل من 
ظاهر مبطلا بقوله :((من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله )) “٦٦‏ ومن 
لعنهم البي : من آوى محدثا ۹۷۷٦ء‏ فکیف ,من عاونه ؟! هذا ء ولا يغتر بطرحهم لبعض البرامج التثقيفية » أو 
الإنسانية الخيرية » أو غير ذلك نما يصدق عليه : باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب .. لأنهم يريدون يما 
التدلیس والتابيسن غلم الاس : 

١-يقول‏ الله تبارك وتعالى : (لا يَتّخخِذِ المُوْمِنُون الكافرين أُؤْلِيَاء مِن دُوٴنِ المُؤْمِنِينَ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ فَلَيِسَ مِنَ الله 


2 مھ 


کا تق ین 


في شيء إلا أن نوا مِنْهُمْ ثُقاۃ ےک سای الل نس 0107077 ضاف عرد اس کرت ات 
عار قول الله تعالى : رلا أن كتقو مِنهُمْ قاق مرا وری کے ناف ر سور ھی رام يسار عون فق 
الكافرين بکل سبيل. يقول الإمام الطبري سمقشراً إلا أن قو مِنھم و إلا أن تكونوا في سلطافهم › 
فتخافوهم على أنفسكم » فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم » وتضمروا لهم العداوة » ولا تشايعوهم على ما هم عليه 
من الكفر » ولا تعينوهم على مسلم بفعل 2١50"‏ . 

؟-قال تعالى : ( يا أيه الَذِينَ آمَنُوا لا ٹوا عَدُوَي وعد و كم أولاء ثلقون إلَيْهم بالْمَوَدةِ وذ كَقَرُوا بَا 
حاءکم من الْحَقَّ ر حون الرَسُول واكم أن ويوا بالل ربكم إن کُم خَرَُمْ جهادًا في سَبيلي وَلیمساء 
مَرْضَاتِي سرون هم بِالْمودَةٍ وأنا أعْلَمْ با أَحْفَُمْ ومَا أعلَهُمْ ومن يَفْعلهُ مِنكُمْ ققد ضّلّ س واء الس بيل إن 
ينقفو کم يووا لَكُمْ أَعْدَاء ويَبْسطوا إِلبْكُمْ أبْدِيَهُم وَالْستَتهُم بالسُوء وَوَدُوا لو تَكْفْرُونَ) .٠"«‏ 


إن العلمانيين في باب الولاء والبراء منقسمون إلى قسمين 


5" / الأنعام : 58 . 

. مستدرك الحاكم » ومعجم الطبراني » وصححه الألباني‎ / ٠“ 
او سے ا‎ 

یف ر۸۷۷ 

. ۲٢۸/۳ : جامع البيان‎ ٠“ 

. 5-١ : سورة الممتحنة‎ | "٠ 
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الأول : أهل الْعَلَمَانیْةَ الشاملة وهم أهل الكفر وهؤلاء يُبغضون بإطلاق ء ولا يكن لهم الملسلم إلا العداوة 
لفاو اس اتی عقي لا وغوه يعن کا مع ا قال فاليا أي aN‏ 


5 و موه رو يو 


منم عن دينه فسَّوف يَأَتِي الله بقوم يحبهم وَيحِبوئه اة عَلَى الْمُؤْمِنينَ أعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل 
لله ولا افون لَوْمَةَ لآثم ذَلِكَ فضل الله تيه من يَشَاء وَاللَهُ وَاسيعٌ عَلِيم) ۲۷ء وقال : ( مُُحَمِّدْ رَسُول الله 
والذوا ممه 0 لکتار رّحَمَاء بيه ۱۷۲۷). 

الثاي: أهل الْعلَمَانیّة ا جزئیة وحكمها حكم أهل المعاصي من المؤمنين ء وهؤلاء نحبهم لإبمانهم ء ونبغضهم بقدر 
معصيتهم .. فالزاني مبغوض » والمشرك مبغوض » وفرق بین البغضين . وشارب الخمر يبغض وبذيء اللسان 
يُبغض وفرق بين البغضين . ولذا ثبت أن البي تبرأ من بعض المؤمنين من أهل المعاصي ء فقد تبرأ من الصالقة 
الي ترفع صوقا بالبكاء عند المصيبة » والحالقة الي تحلق رأسها عندھا ء والشاقة الى تشق ثياها عندها "». 
وی سی نال ایگ رھ تق 37ت تھا e‏ وَرَسُولِه إلى النّاس يوم لحَحْ ر 
أن الله برِيء من الم كين وَرَسْولم ۲۶. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وليعلم أن المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدی عليك » والکافر 
تحب.معاذاته وإن أغنطاك وآخسن إليك 4 فإن الله سبحاته بعت الرسل وأنزل: الكتب لیکن السدین كله ال 
فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه » والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه » والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه › 
وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما 
فيه من الخير » واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر » فيجتمع في الشخص الواحد موجبسات 
الإكرام والإهانة » فيجتمع له من هذا وهذا ؛ كاللص الفقير تقطع يده لسرقته » ويعطى من بيت ا ال ما يكفيه 
لحاحته . هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والحماعة وخالفھم الخوارج والعتزلة"'۷۴'“ . 

حكم الانتماء للاحزاب الْعَلْمَائيَّة : فلا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى حزب يُعلن في برنابجه معاداة الشريعة أو 
الدغوة إلى علماقة التر اف أو می مق الؤسائل وا ساي ذا بد غاد لل ؤرسولف آر اطال الأذئ مور 


'"' / للمائدة : 4ه . 
"| الفتح : ۹ . 

| صحيح البخاري . 
“ / التوبة ٠:‏ . 


/ الفتاوى : ۲۰۹/۲۸ . 
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المسلمين؛ لأن ذلك كله من قبيل التعاون على الشر والتعاضد على البغي» وقد أوحب علينا ربنا سبحانه التعاون 
على البر والتقوى وهانا عن التعاون على الائم والعدوان . قال الشيخ العلامة الفوزان "'»: ( الاتتماء إلى 
المذاهب الإلحادية کالشیوعیة وَالْعَلمَية ‏ والرأسمالية» وغيرها من مذاهب الكفر ردّة عن دين الإسلا» فإن 
كان المنتمي إلى تلك المذاهب يدعي الاسلامء فهذا من النفاق الأكبر» فإن المنافقين کے إلى الإسلام في 
الظاهر» وهم مع الكفار في الباطن» كما قال تعالى فيهم: : وإِذا قو لو آمو لوا 1 مَنَا وَإِذا لوا إلى 
شيَاطِينهم قالوا إا مَعَكُمْ نَا حن مَُھُروُون).(۷۳') 

حكم التعاون مع الاحزاب العَلَمَايّة: ولا مانع من أن يتعاون المسلم مع أي حزب أو جماعة أو أفراد على البر 
والتقوی؛ إذ لا يشترط ف التعاون على البر والتقوى أن يكون مع مسلم صالح ملتزم» بل قد يكون مع كافر أو 
فاسق؛ كما فعل النبي من شهوده حلف الفضول قبل البعثة» وقوله بعدها (شَهذت حلف بني مَاشِمٍ » وَرَهْرَةَ » 
ويم » هما يسرني کے دج کے ےت لخدا عي أن تَأمُرَ بالمَعْرُوفِ » وَتَنْهَى عَن 
المنكر وَتَأَُذ للمَظْلُوم مِنَ الظَالِم) 0" فقد يستفاد من الكافر أو الفاسق في إحقاق حق أو إبطال باطل؛ كما 
دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة؛ كقوله تعا لی على لسان كفار مدين في خطاهم لنبيهم شعيب عليه 
السلام (زولَولا رَمْطِكَ َرَحَمَْاكَ وما ات عَلَينَا بتریں) ٠"‏ فاستفاد شعيب عليه السلام من قومه الكفار في 
دفع أذى الکفارء وكذلك ما سعی في نقض الصحيفة الظالمة إلا كفار من أمثال المطعم بن عديء والمقصود من 


الجواب التفريق بين الانتماء والتعاون. 


٠“‏ / الشيخ العلامة الفوزان في كتابه الفريد : عقيدة التوحيد وبيان ما یضادھا أو ينقصّها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغیر 
ذلك 

۷ اليقرة 2 1 

“"' / الحديث أخرحه البزار في ( المسند ) ( ۱۸١ /١‏ ) إسناده حسن 

۶۰۰۱ 
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لسْلام عقيدة ونظام 

الْإِسْلّام: هُوَ الاستسلام والانقياد والخضوع والاذعان التام لله تَعَالى'*.واصبح الْإسْلَام علماً على الین الّذِي 
۱ ا اتن زه ان كيك َلَيْهِمْ أفضل السلام ۓ اذ قول الله تعَالی : ران الدّينَ عِنْدَ 
الله لاسام .وقال الله تَعَالى لابراهيم عَلَيْه السلام:(إذ قال لَه ره اسم قال أمْلَمْتْ لِرَبّ العَالْمينَ)"“'وقال 
عن نوح عَلَيْه السلام (وأمرات 9 ONE‏ ونال يو سف عليه السلام:( توفني مما 
وَألْحِقني بالصًالجين ). وقالت ملكة سباً: (وَأسلمُت مَعْ ملزكان الال اوقل رة رن ا 
أسلموا:( را اَفْرغ عَلَينَا صبرا وفنا مُسْلِعِينَ)**'. وقال الحواريون للمسیح عليه السلام:( ما بالل وَاشْهَدُ 
بأنًا سُْلِمُون"*'. فدل عَلَى أن الْإِسْلَام الذي هُوَ دين جميع الأنبياء وأتباعهممُيْدٌ أقدم العصور التاريخية إلى عصر 

7 الحمدية 6ٹ مممظمفول ٤‏ جل وغلة +( وما أرسلنا مِنْ قبلك مِنْ رَسُول إا وجي ليه 1 


1 سم ھھ ا 


ا فاعبدون)*" و أما الشريعية قّ حمل لله لكل ني شريعة تتاسب مع زمانه ومکانہ قول الله تال 

لکل جلاک شارا 
موجودة ار كالصلاة والزكاة قال تَعَالى عن نبيه إ ماعیل عليه السلام و نان و بالصلَاة 
والزكاة وَكَانَ عِنْدَ ربو مَرْضِي '٭'. والصوم كقول الله : ركمًا كيب عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ''' . والحج في 
زمن ابراهیم» قال عر وحل :) وان في التاس بالْحَج) ا د عَلَيْه السلام فق اختصه الله بشريعة 


“شرح لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد - الإبمان - للشيخ : ( محمد حسن عبد الغفار) . 


TIA! 


١ : البقرة‎ 
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كاملة صالحة لكل زمان ومكان » وأمر جميع النَّاس أن يتبعوا تلك الشَریعَة ويتركوا ما كَانُوا يتبعونه من شرائع 
الرسل السابقين . وحكم عَلَى من ابتغى غَيرالَإِسْلَامِ من الأديان با خسارةء وقال الله تعَالى:( ومن يبغ عير الإسثلام 
ديا فلن قبل مِنّْهُ وَهْوَ في الآحرَةٍ مِنَ الححَاسِرِينَ) .فأصبح الام عقيدة وشريعة . 

الْعَقِيدَةالْإِسْلَاميّة: هي الأمور التي يجب أن يصدّق ها قلبك» وتطمئن إليها نفسك ء وتكون يقينا عندكءلا 
بمازحه ریب ولا يخالطه شك. "جمعها البي في إجابته على سؤال جبرائيل عَلَيّهِ السلام عندما قال له: ما 
الإبمان ؟ فقال: (الإبمان: أن ومن بالله وَمَلاَئكَيهِ وَكثبه وَرْسْلِه وَاليَوْم الآخرء وَثُؤْمِنَ بالقدڈر حيرو وشرم 114. 
والْعَقِيدَة هي ا مانب الأعظم الّذِي أولاه الْإِسْلَامِ عنايته الكبرى أولاً في مكة المكرمة ء وهي مرحلة الإعداد 
والتربية والتكوين مدة ثلاثة عشرة سنة . 

والشريعة الإسلامية :هي النظم التي شرعها الله > ليأحذ الإنسان يما نفسه قي علاقته بربه وعلاقته بأخيه لق 
وعلاقته بالإنسان وعلاقته بالكون والحياة .هُوَ النظام الذي ينبئق عن تلك الأصول الاعتقادية ويقوم عليهاء 
ويجعل هٰذہ الأصول صورة واقعية متمثلة في حياة البشر الواقعية. فالنّظام والشّريعّة معالحات لشؤون الْحَياة اي: 
كيفية عمل المكلفءف الامور الْدّينيّة في الَنظام الاحتماعي والنْظَام الاقتصادي ونظام الْحُكم ونظام العقوبات 
ونظام الأعمْلاق. والشّريعة والَنظام هي ا مانب الذي اولاه الْإسلام العناية عندما بدأت الأحكام تتزل عَلَى الأمّة 
في المدينة »بعد أن أصبح هما وجود فعلي وكيان مستقل ودولة قائمة.ويمذا يتضح ان لام 7٤ھ‏ " 
والعَقِيدَة علمية والشريعة عملیة .والعَقِیدَة 7 دين والشريعة فروع ا 

الترابط بین الْعَقِيدَة والنْظام :و قَدْ ربط سام بين الْعَقِيدَة والْنُظَام بين الابمان والسلوك بین الاصول والفروع 
ربطا حکما ومن ذلك قوله صلی الله عله وَسَلّم : (من كان يُومِنْ بالله وَاليَوْم الآجر فليقل يرا أو صمت 
وَمَنْ كان يُوْمِنُ بالله والیوم الآخر فَلَْكرمْ جَارَهُ ومَنْ كان يْومِنْ بالله والیوم الآخر فَلَیْکَرمْ ضيف" .فانظر 
كيف ربط بين الایمان بالله وهي الْعَقِيدَة وبين اكرام ا حار وهو شريعة ونظام ولا يمكن الفصّل بينهما . يقول حل 
ذكره مخاطبا الرسول صلى الله عَلَيْھوَسلم وأمته تبع له في ذلك: ثم جَعَلنَاكَ عَلَى شَريعةٍ مِنَ الأَمْرِ فَامْهَا ولا 
کب أَهْوَاء ا ل او ہب 

"آل عمران : ۸۰ 

“' مسلم : الإبمان (۸) » والترمذي : الإبمان )۲٦٢ ٠(‏ ء والنسائي : الإيمان وشرائعه )٦۹۹۰(‏ » وأبو داود : السنة (5792) . 
دہ البْعَاریٔ ارق وس [رص۷۷ئغخ. 
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الَنْظام الاجتماعي في الْإِسْلَامييحث في موضوع العلاقة بين الرحل والمَرأة وقرر فيه احكاما شرعية في الخطبة 
والزواج والطلاق والخلع والعدة والرجعة وحرم فيه الزنا والخلوة وسفر المرأة بدون حرم وان تکسون رئيسة 
للدولة .وضع قواعد لزينة الْمَرْآَة ومنع الاختلاط إلا لضرورة أو حاجة.وحدد أن عمل المَرأة الأصلى هو أنه أمُ 
وربّة بيت وإن عمل الْمَرأَة الأصلیٌ لا يبمنعُها من مزاولة الأعمال في الْحَياة العامة لكسب الال بقيود وحدود حَتّى 
لا تفقد أنوثتها ولحرم من أبنائها وتَضرٌ زوجها. 

والْنْظام الاقتصادي في السام يبحث في موضوع حق الملكية فا مالك الحقيقي هُو الله وأن الله قَدْ استحلف 
انی لاق ہد مرکو غلاف الال مر تاذل لمعن و و و کا و ر اع رقف رض 
والحبة ويحرم تملك ا مال من خلال مهر البغي وحلوان الكاهن والربا والاقتراض بفائدة والبيوع ا حرمة كبيع 
التدليس والغین والنحش والبيع بعد نداء ا حمعة وبيع السلاح للحربي وبيع العصیر لمن يتخذه خمراً. 

ونظام العقوبات في الْإِسْلَاِييحث في موضوع ا حریمة وهي القتل ولا والقذف والسّرقة وشرب الخمر والحرابة 
والبغي والردّة فوضع القواعد الدقيقة التي تنظمها لتحقيق مصالح الاس العقوبات رحمة للفرد وللمجتمع 
وزواحر وجوابر» زواحر وضعها الله للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر وجوابر من الائم. 

ونظام الْحُكُم في الْإِسْلَامييحث في موضوع العلاقة بین الْحَاكِم والْمَحْكُوم فَالْحَاكم هُو الله تعَالى(إن ہے ِل 
لله ) ""'. وما الخليفة او الرئيس الا منفذ ومطبق لاحكام الله بالعدل وان الطاعة واجبة لله ولرسوله وللحاكم 
۵07ا مالس الله ورسوله ال ظا رق ا مف ان راز الشوررى ہر م ا ين 
حاكما ومحكوما رجلا وامراة وأن الشوری الإسلامية والدَمُقَراطِيّة الْعربيّة نقیضان لا يلتقيان. واختیار الْحَاكِم 
يكون من اختيار الأمّة » فالأمّة هي صاحبة الْسُلْطّة في تعيين الحَاكِم محض اختيارها ولا يجوز وصول الْحَاكِم 
بطريق الوراثة في الإسلام . 

اذا السام عقيدة ونظاموالعَقِيدة علمية والشَریعَة ٦‏ ۶" الدينوالشريعة فروع الْدَّين. و كلاها 
مرتبط بالآخر الأقاظ الثمار باأشتجارہ آو'ارقاط السبنات بالا سياب والنتائج اھ ومن أجل هذا الترابط 
الوثيق يأ العمل مقترًا بالإبمان في أكثر آيات القرآن الكرع؛ 9 وُر الذِينَ موا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أن لَهُمْ 
جات ري مِنْ تَحْتِهًا اهار # ۸. 


”7 الأنعام :لاه 
“أ البقرة : ٣٢‏ 
69 


وهذا الترابط بين العقيدة واللظام ینتج شخصة إسْلَاميّة» فأصل مقومات الشخْصِيّة الْإِسلَامِيّة أمران 
العقيدةالإسلامية وتتمثل في اركان الابمان ء والشريعةالإسلاميّة وتتمثل في الإذعان والانقياد لأحكام الشريعةفي 
جميع أنظمة الْحَياة . 
الخلل بين الْعَقِيدَة والْنْظام :فاذا حدث الخلل بين الْعَقِيدَة والْنظام كان الانسان في حسران » وكات شخصيته 
٦‏ 9+" كون عملها وام ]نقد ج۹ 
والْعَلْمَائيّة لها صور ثلاث:الاولى الْعَلمَانیّة الملحدة وهي علمانية لا تؤمن بِالْعَقِيدَة الْدّييّة ولا بالّْنْظَام الدين ومن 
دعاتھا ما ركس وهيجل.والثانية العَلمَانيّة الغیر ملحدة:وهي تؤمن بالعقيدة الدّينيّة ولكنّها ترفض الْنْظَامِ الديئ 
۳ی عرد الذلنا .والثالثة الْعَلمَائية سد ان رات ام لیسرت ات وم 
ذوي الفكر المقبوح والتوجه المفضوحءعبدوا الله سُبحَائَهُ عَلَى حرف؛ م يعرفوا من الْإِسْلَام الا ا مه »ولا من 
القرآن الا رسمه » كرمهم الله بالاسّلام فاحتاروا لهم الغرب قبلة »والعلمنة مهنة . وعَلى سبيل المثال : يدعون 
لمر لم سالفا اساعت اھت لک بت سے لہ الإِسلَامِيَ في الواقع ويدعوا الى 
eS‏ الْإسْلَايّة ويعتبرها تخلفا ورحعية کل سو او ا سن نق السام دینا) 
اانا مسلم عَلماني ا.فالِْسلام دين کاملء ومنهج واضح» لا يقبل ولا يجيز أن يشاركه منهج 00 
ا مين فر من أ عا من مج تم ورت لامر ومون ببَعْض الْكِتاب وَتَکَفَرُونَ يعض فما 
جزاء من يَفعّل عل ذلك مِنکُم إلا ري فی الْحَياة الدنيا ویوم ا إلى شد العَذاب وَمَا الله بعَافِلٍ عَمًا 


سایق و لع ار عدا ی سان الین انكر خھا لرا بالضروزة من دی لاسا 
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الكتاب 


الاختلاف الفقهى وأثره على وحدة الأمّة الإسلامِيّة 


مفهوم العدالة الاجتماعيّة عند بعض المفكرين لوت 


فی و 


اد 


مفهوم العدالة في الْنّظام الاجتماعي في الاسلام 

مفهوم العدالة في الَنّظام الاقتصادي في الاسلام 

مفهوم العدالة في نظام الْحُكم في الاسلام . 

مفهوم العدالة في نظام العقوبات في الاسلام . 

السحر والشعوذة في ضوء الكتاب والسنة . 

الطريق الى تحرير القدس . (دار العلوم) 


حطبة الوداع فوائد وفرائد . 


التبیان في روض البيان 

ليلة القدر نفحات ولفحات . 

وأذرهُم يوم الْحَسْرَةٍ . ا 
لمسات البيان من روض القرآن ( حزآن ) 
الأَعبَارٌ الَبّويّة الْفَاصِلّة في الأحداث الْعَالَمِيّة المقبلة 
الأقصى بين العدوان المبين والخذلان المهين 

الما ین ا ( مركز القمة) 
التأصيل الشرعي لحق العودة والتعويض 


الخلاصة في مناسك الحج والعمرة والزيارة ( مركز القمة) 


من أعلام الان ق فلسطين (الجزء الأول) 
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المقدمة 


صور الْعَلَمَانيّة 
أسبابُ ظهور العَلْمَائيّة في الَْرْب 

عوامل انتقال العَلَمَائيَّة إلى العام الْإِسْلَامِيَ 
الثمار الخبيثة للعَلمَانيّة في ثثریب ا حتمع سام 
العلَمَائيّة ورفض الْحُكُم بمّا أنزل الله تَعَالى 
العلماشة کت الى الدولة O‏ 

الْعَلمَانيّة وافساد التعليم 


الْعَلَمَئيّة ونشر الإباحية والفوضى الأخلاقية 


العلمَئيّة والدَعْوَة إلى القؤميّة أو الوَطَنيّة 


ا0آ گر الہ مت 

مكانة الْمَرْأةِ في الاسلام 
ار ال 
العَلمَائيّة وكغريب الْفکر الِسْلَامِيَ 

كيف تعرف الْعَلمَانیٌ ؟ 

موقف الاسلام من الْعَلمَائيّة 

العلمَانّة شرك في التوحيد في جاني الرَبُوييّة والألوهية 
08 السو 

الْعلمَائیّة استحلال للحكم بغیر ما أنزل الله 
العَلمَائیّة حكم الْجَاهِليّة وعبودية للهوى 
العَلمَائيّة كا يراج 
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كيف نتعامل مع الْعَلْمَانين 
الاسلام عقيدة ونظام 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب يُعَرّفِكَ العَلمَایّة بِعَدوّك القائم والقادم» يمن لسُوا ثياب أهل الإبمان»عَلى قلوب أهل الزيغ 
والخسران» فالظواهر ظواهر الأنصار» والبواطن قد تحیزت إلى الكفارءفألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلويهم قلوب 
ارون رن ا بالله وَبالیؤم لاجر وَمَا مُمْ بِمُؤْينِينَ). للع سر و طاب العلمَانيّة 8 
والتجارة البائرة في بحار الظلمات؛ فركبوا مراكب الشبه والشكوك تحري يهم في موج الخيالات؛ فلعبت بسفنهم 
الريح العاصف فألقتها بین سفن الْهَالِكين (أُولِّك الّذِينَ اشتَرَوًا الضّلالَة بالْهُدَى فا رَبِحَتْ يَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا 
مُهْتَدِينَ). يُعَرفكَ بمن إذا قيل 9لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا ء وإذا دعتهم أهواؤهم إلى 
أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا ! فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الحوان » والخزي والخسران. ذل 
العَلمَايّة والْعَلمَائيين ليكون الجميع عَلَى بصيرة من أمرهم كما قال الله عَاى فيهم وأمثالهم: (ِوَكَذَلِكَ فصل 
الايات ولتستبين یل المُحْرِمِينَ). 
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